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مقدمة 

هذه مكة تستقیل وليداً رضى به أهلها وعمهم البشر والسرور... 
يتيماً صاحبت ولادته إرهاصات وإشارات إلى أن أمة حديدة قد ولدت 6 
سيتغير بها وجه التاريخ وسزتفع بهسا الإنسانية» وترقى وتزعمر بالعلوم 
والعارف» بعد أن سيطرت عليها البداوة» وفشت فيها الأحلاق الذميمسة» 
وتمكتت من قلوبها الخرافات والأساطیر واستعيدتهم الأوشان وما de‏ 
بها من أوهام قدانوا بها وحضعوا لعادات وتقاليد وأعلاق غير مرضية بل 
كانت مردیة, 

فحاءت ولادة هذا اليتيم us‏ أضاء حيائهم واهعدت به أفدتھم 
عاش بينهم فى طهر ونقاء وصفاء. 

ذالكم رسول الله محمد صلی الله عليه وسلمء ولدت بولادته أمة 
تخلت بقيادته عن الفرقة والشعات وا خصام رالاقحالٌ إلى وحدة تقود 
رسود 

جاء هذا للولود الكريم داعياً إلى الله على فازة من الرسل فكان دينه 
الإسلام دعوة للسلام والرحمة والوئام» يشيع كل ذلك فى أقواله وأفعاله» فهو 
دعوة لعطف الآباء على الأبناء وحث للأبناء على البر بالآباء حتی تکون 
الأسرة وحدة صالحة فى ان تمع يقوى بهاء ويشتد عوده» وترتفع فيه دعوة 
الحق والعدل والتعاطف والتسائد فى اللات وفى العبادة. كانت دعوته إليها 


رفقاً فالدين يُسر وئن يشاد الدين أحد إلا غلبه» وإن المنبت لا أرضاً قطع ولا 
ظھراً لبقی: كاقت دعوته ba‏ وآماناء محذرۃ AL sal ae‏ داعية إلى 
السلم والسلام والتسامح والصفاء فهو يأمنه رؤف رحيم ضف آلام 
الصابینء يعود الریض ويوأسى ا زین ويأسو ا حراح؛ فهو رفيق بالإنسان بل 
وبا یوان: قال الله تعا ی : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) O‏ 

ولقد تواصلت سيرته ومسيرته تتذاكرها أمتهء فله فى كل ربیع مولد 
وعلى كل فم وقلم ذكر وقی كل قلب سليم مکانء كيف لا وذكره اسر 
من الله سبحانه وتعالى مقرونا a‏ جل وعلاء فهذه كلمة التوحيد 
التامة : (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً رسول N‏ 

وهذا هو ربه كرمه وأمر بالصلاة عليه ققال : (إن الله وملائكته 
يصلون على التبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسايما) © 

جاء بالڑسلام Lys‏ ألف به بين القبائل التنازعة OLS‏ ولادة أمة بعد 
الأيام المروعة والعادات المفوعة التى اتخذت من العرف دولةء ومن الجاهلية 
حضارة ومن الضعف قوة وغلبة وعرة. 

كان أمياً علمه الله وأعر له إلا من حماية اللہ قال تعالى : (والله 
يعصمك من الناس) i‏ 
,)1( سورة الأتہاء الآية 0 
)٢(‏ سورة الأحزاب الآية ٥ہ‏ 
en‏ للائدة AY Wt‏ 


يواد 


لقد استجاب لدعوته صنوف من AN‏ اختلفت متهم الصفنات 
والطباع» يختلفون فى الرأى ولكنهم عند ا حق يلتقون وصدق الله۔ 

fellas ميلاد سيدنا رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم كان‎ dy 
ودولة وحضارة.. فبدل شرك الاس توحيداً‎ dl النور للعا م وكان ميلاد‎ 
وظلمهم عدلاً وظلامهم نوراً وهداية فقد أرسله اللسه تعالى للداس کافۃ‎ 
وداعياً‎ do ومبشراً قال تعالى : (إنا أرسلناك شاھداً ومبشراً ونذيراً‎ Lobe 
CU ۔‎ ٩ وسراجا مدو‎ y إلى الله‎ 

ومحمد صلی الله عليه وسلم Fle‏ الأنيياء والمرسلين ذكى الله لسانہ 
ققال : ( وما ينطق ar‏ الله قلبه فقال : (ما کذب 
الفواد ما Gacy‏ وذكى بصره فقال : (سا زاغ البعسر وما طغىع ° 
وزكاه كله فقال : (وإنك لعلى علق عظيم ) ”“ وصدقت عائشة رضى 
الله عنها عتدما سعلت عن alles‏ صلی الله عليه وسلم إذ قالت _: ركان 
خلقه القرآن) واستطاع صلی الله عليه وسلم يخلقه أن يغزو الأراضين 
فدانت له من أدناها إلى أقصاها. 


)1( سوررة الأحراب الآية ٥٤‏ و 44 ٠‏ 
)٢(‏ سورة النسم الآبة ۳ 
(T)‏ سورة الحم الآية 1١‏ 
)1( سورة النحم الآية ۱۷ 
)0( سورة القلم OY‏ 4 
بن کت 


وفى هذا الکتاب نلقى أضواء على خلق رسول الإنسابية "محمد" 
صلی الله عليه وسلم من حلال ثمانية فصول : 
الفصل الأول : نسبه صلی الله علية وسلم وولادته ورضاعته. 
الفصل الثاني : علق الرسول صلی الله عليه سلم قيل البعثة. 
الفصل الفالثت : اشتراكه صلی الله عليه وسلم فى بناء الكعبة 
الفصل aul A‏ : امحتلاؤه فى غار حراء. 
الفصل الخامس : محمد وآل بيته. 
الفصل السادس : زهد محمد, 
الفصل السابع ‏ : محمد وأصحابه. 
الفصل all‏ : محمد وأعدائه. 
والل أسأل of‏ يكوت هذا العمل خالصاً لوحهه تعالى؛ وعحبۃ فى 
رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزکی السلام. 
خالد محمد القاضى 
وكيل أول النيابة 
بمكتب النائب العام 


القاهرة فى ربيع الأول AUT‏ 


کیپ ہا 


الفصل الأول 
نسبه صلی الله علیہ وسلم وولادتہ ورضاعقه 


-١‏ هو محمد بن عيد الله بن عبد المطلب ين هاشم بن عبد مناف 
بن قصى بن كلاب بن هرة بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة بن GA‏ بن مدركة بن الیاس بن مضر ين غزار بسن 
معد بن عدنان. وعدثان من ولد إ ماعیل نبى الله ابن إبراهيم تحليل الله 
عليهم السلام. 

وقد اعتارہ الله تعالى من أزكى القبائل وأفضل اليطون وأطهر 
الأصلاب فما تسلل شئ من أدران الجاهلية إلى شئ من نسبه صلی الله 
عليه وسلم. ١‏ 

روى مسلم بسندہ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
(إن الله اصطفی كنانة من ولد إ ماعیل واصطفى قريشا من كنانة 
واصطفى WL‏ من قريش واصطفانی من بتی هاشم). 

؟- أما ولادته صلی الله عليه وسلم فقد كانت فى عام الفيل وهو 
العام الذى حاول فيه أبرهة الأشرم غزو مكة وعدم الكعبة فرده الله عن 


ir. 


ذلك بالآية الباهرة التی وصفها القرآن وكانت على الأرحح يوم الائشین 
N‏ عشرة ليله حلت من شهر ربيع الأول. 

-٣‏ وقد ولد يتيما فقد مات أبوه عبد الله وأمه حاملة لشهرين 
فحسب فعنی به جدہ عبد المطلب واسرضع لے - على عادة العرب Y‏ 
ذلك - امراة من بئی سعد بن بكر يقال ها حليمة بنت أبى ذؤيب. 

وقد أجمع رواة السيرة أن بادیة نى سعد GILT‏ تعاتى إذ ذاك سئة 
بحدیة قد حف فيها الضرع ویس الزرع» فما عو إلا أن صار محمد صلی 
الله عليه وسسلم فى منزل حليمة واستکات إلى حجرها وئدیھا حتى 
عادت منازل حليمة من حول خباتھا ممزعة حضراء فكاتت أغنامها تروح 
منها عائدة إلى الدار شباعا ممتلئة الضرع. 

4- وقد حصلت أثناء وجودہ صلی الله عليه وسلم فى بادية بنى 
سعد حادثة شق الصدر التى رواها مسلم ” وتعد هذه الحادشة من 
ارهاصات النبوة ودلائل اعتیار اللسه إياه لأمر جلييل وقد رويت هذه 
الحادثة بطرق صحيحة وعن كثير من الصحابق منهم أنس بن مالك فيمسا 
يرويه عن مسلم فى صحیحہ : OÍ)‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم أتاه 
حبریل وهو يلعب مع الغلمان فأحذه فضرعه فشق عن قلبه» پاستخرجہ؛ 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله فى طست من 
)١(‏ راسم قسة استرضاعه فى مادیة بنى سعد وحبر شق صدره فى سيرة این عشام N‏ وأنطر صحیح 


۱۰٢ر‎ ١١ ص‎ ١چ‎ 
> 


ذهب لماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه وحاء الغلمان يسعون إلى AA‏ 
مرضعته - ينادون أن محمداً قد قعل فاستقبلوہ وهر متقع اللوت). 

ه- ليست ا حکمة من هذه الحادثة - ally‏ أعلم - استعصال ضدة 
الشر فى جسم رسول الله صلی الله عليه وسلم. إذ لو كان الشر متبعه 
غدة فى ا حسم أو علقة فى بعض أنحائه لأمكن إن یصبح الشریر حيرا 
بعملية جراحية» ولكن بیدو أن الحكمة هى إعلان أمر الرسول صلی الله 
عليه وسلم وتهيؤه للعصمة والوحى Lin‏ صغره يوسائل مادية ليكون 
أقرب إلى oll‏ الٹاس به وتصديقهم برسالته. إنها HY‏ عملية تطهير معنوى 
ولكنها اتخذت هذا الشكل ا ادی الحى ليكون فيه ذلك الإعلان الإهى 
بين اساج الداس وأبصارهم. 


-)0- 


الفصل الثانى 
خلق الرسول صلی الله عليه وسلم قبل البعئۃ 


-١‏ كانت حياة النبى صلی الله عليه وسلم قبل البعشة حياة فاضلة 
شريفة... لم تُعرف له فيها هفوة وم تحص عليه قيها زلة.. لقد شب 
رسول الله يحوطه الله سبحائه وتعالى بعنايته ويحفظه من أقذار Adal‏ 
لما يريده له من كرامته... ورسالته حتى صار أفضل قومه مسروءة 
وأحستهم Lie‏ رأكرمهم Lae‏ وأحستهم جوارا وأعظمهم Calo‏ 
وأصدقهم حدينا وأعظمهم أمانة وأيعدهم من الفحش والأحلاق التى 
تدتس الرجال تنزھاً له وتكرماً. 

Y‏ — ولقد کان فى ا متمع العربی حنیفیسون وحدوا الله ودعوا إلى 
توحيده وکان هناك كرماء أوفياء وکان هناك من عرفوا بائعفة وطهارة 
الذيل والبعد عن pl‏ والتنزه عن الفواحش» ولکن كان عزیزاً جداً أل 
تحد فى هذه ddl‏ إنسانا جمع الله فيه كل هذه الصفات وغيرها مشل ما 
جمع فى النبى محمد صلی الله عليه وسلم. فقد كان يمقاز على كل من 
يعيشون فى ay‏ بطابع حاص» لا يشاركه فيه غیره» هو طابع الکمال فى 
کل شیع ذلك أن الله جلت قدرته تولاه منذ طفولته با حفظ والصيانة 


A Y 


فعصمه من عبث الخاهلية وفسادها وطهره من أدراتها وخبائٹھا وكان 
صورة ماثلة للکسال... وموذحاً حياً للفضيلة فى كل ما يأتى وما 
يدع... إذ كان شاباً فيه حماسة الشباب ودواقعه ونزعاته ولكسه لم يكن 
يتنزل إلى ما يتنزل إليه الشباب من عبث وهو ونم يكن يرضى لنفسه أن 
بهبط إلى الستوی الذى يدنس الرحولة أو ينافى الكرامة.. كان فى مكة 
بيوت كثيرة للهو فيها ال خمر والميسر وفيها الغساء والسمر وفيها العبسث 
واٹچنون وفيها کل ما يرضى جموح الشباب من لذة ومتاع» وكان 
للشباب فی تلك البيوت مآرب شتى تهفو إليها تفوسهم وتسعى شا 
أرجلهم إلا محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم ققد عزف بطيعه عن 
كل ذلك وتعالى ينقسه عن مواطن الريبة ومواضيع AH‏ فمارئى يونا 
قط Gay‏ ولا عابثاً ولا LA‏ ولا فاحشاً ولا معاقراً مراً ولا قمر؟ 40 

ولامتدتسا فی نزوة من نروات الشباب الحامحۃ كالخرى وراء القید 
الکواعب O‏ بل كان سمته ا مد والعقاف. 

: قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن نفسه‎ -٣ 

(ما هممت يشئ ما كانوا فی الجاهلية يعملونه غير مرتين.. کل 
ذلك يحول الله بينى وبینه» ثم ما هممت به حتى أكرمنى الله بالرسالق 
قلت ليلة للغلام الذى يرعى معى بأعلى مكة لو أبصرت لى غتمى حتى 


رع شر : القمان. 
)٢(‏ العيد الکواعب : البنات LL‏ 
y Ai‏ 


دحل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب» فقال ؛ أفصل؛ فخرحت ee‏ 
il‏ كنت عند أول دار IKE‏ معت عزفا فقلت : ما هذا ؟ فقالوا عرس 
فحلست quel‏ فضرب الله على أذنى قنمت فما A‏ إلا حسر 
الشمس» فعدت إلى صاحبى فسالنى فأخبرته» ثم قلت له ليلة أحرى مشل 
ذلك ودعلت مكة فأضابنى مثل أول ليلة» ثم ما هممت بعده بسو OF‏ 
صدق رسول de‏ 

قوذ ديك tb a So gy‏ حن 
وصدر شبابه ونستطيع OF‏ نستخلص منه حقيقتين : 

الأولى : أن النيى صلی الله عليه وسلم كان متمتعسا بخصائص 
البشرية كلها وكان يجد قى تفسه ما يجده كل شاب من مختلف الميسولاات 
الفطرية التى اقعضت حکمة الله أن بجبل عليها لتاس» فكان يجس ععنی 
السمر واللهو» ویشعر با فى ذلك من متعة وتحدثه نفسه لو تمتع بشئ من 
ذلك كما يتمتع الآخرون. 

الثانية : أن الله عز وجل قد عصمه مع ذلك عن جميع مظاهر 
الاتحراف وعن كل مالا يتفق مع مقتضيات الدعرة الى lie‏ الله اء 
فهى حتی عندما لا يجد لديه الوحی أو الشريعة التسى تعصمے مسن 
الاستجابة لكثير من رغائب النقس» جد عاصماً آحراً حفياً يحول بينه 
)١(‏ رواء این IN‏ ورواه ا حاکم عن على بن af‏ طالب رتال عنه صحیح على شرط مسللم ورواہ Adel‏ 


من حدیث عمار naa‏ 
کہ 


وبين ما قد تتطلع عليه نفسه مما لا يليق .من هيأته الأقدار لتتميم الأعصلاق 
وإرساء شريعة الإسلام 

وفى اجتماع هاتين الحقيقتين لديه صلی الله عليه وسلم دليل واضح 
على أن at‏ عناية ad)‏ حاصة تسيره dolly‏ بيده بدون وساطة الأسباب 
العادية کوسائل التربیة والتوجيه.... ومن ذا الذى يوحهه فى طريق هذه 
العصمة وكل الذين حوله من أهله وبسى قومه وجيرانه غرباء عن هذا 
الطريق ضالون عن هذه الوجهة ؟. 

لا حرم IB]‏ أن هذه العناية الإلمية الخاصة الى حعلت لشباب النبى 
محمد صلی الله عليه وسلم طريقاً دقيقاً سن الدور zart‏ عياب ظلام 
الجاهلية: من أعظم الآيات الدالة على معنى التبوة التنى حلقه الله لما 
وهيأه لحمل أعيائها وعلى أن معنى النبوة هو الأساس فى تکویسن 
شخحصیتہ واتعاهاته النفسيه والفكريه والسلوكيه فى الحياة. 

وكان من اليسير أن يولد الحبيب الأعظم صلی الله عليه وسلم وقد 
انتزعت من نفسه كل هذه الدوافع الغريزيه إلى التمتسع بالشهوات 
والأهواء» فلا جد فى نفسه ما يدفعه SI‏ ترك أغنامه أمائة عند dez‏ 
ليهبط إلى بيوت مكة فیبحٹ بیٹھا عن قوم يسمروت أو يلهون وعرحون۔ 
لكن الرسول كان يتفرد بصفات أحلاقية سامية فريدة» وإذا فليس ثمة ما 
يدل على العثاية الحقیة العی تصرفه عما لا يليق رغسم وججود الدواقع 
الغريزيه مره wal fy‏ حکمة الله عز وجل أن ييتدى للناس من هذه 


aig as 


العناية BAY!‏ بالرسول الکریم ما يسهل عليهم أسباب SLY!‏ برسالته 
ویعد عن أفكارهم عوامل الريب فى صدقه. 

-٤‏ أما عن عقيدته صلی الله عليه وسلم فقد Lis‏ سليم العقيدة 
صادق DU‏ عمیق التفكير غير حاضع Lan‏ الجاهلية فما عرف 
عنه أنه سجد لصنم قط أو تمسح به أو ذهب إلى عراف أو كاهن بل 
بغضت اليه عيادة الأصتام والتمسح بها فلم بحلف "ياللات والعزى" © 
dy‏ یتمسح بالصفراء ”° وم يتوسل إلى "إساف ونائلة" O‏ كسا كانوا 
يقعاون و كذلك بغض إليه صلی الله عليه وسلم قول الشعر فلم يعرف 
عنه أنه قال شعراً أو أنشأ قصيدة OY‏ ذلك لا يتلاءم ومقام النبوة وصدق 
الله تعالى حيدما قال : (وما علمناه الشعر وما ينبغى لم 29 , 

٭- کان طابعه صلی الله عليه وسلم الوقار والکمال مع ماحة فى 
الطبع وطلاقة فی الوجه وحلارة فی اللسان dr‏ إلى کل من 
يعاشره أو يحادثه أو يلقاه. 


)١(‏ ترات - حهالات. 
)1( الات والمری ‏ آفۂ الكفر والضلال. 
N‏ صحم الکفر راحهالة 
(4) إساف وتائلة . دم من التحالی 
)8( سورة يس عن AAA‏ 
Y‏ 


وعرق له أهل مكة هذا السمت O‏ الوقور iy‏ الرضى 
فأحبوه وأكبروه ووصفوه بأحسن مايمكن أن يوصف به إنسان من 
صقات الکمال... فلقبوہ بالأمين وأصبح هذا اللقب وصقاً مميزاً له درن 
غيره حتى صار علماً عليه لا ينادى ولا يذكر إلا به» فقد عرفوه منذ Las‏ 
فيهم وهو الصادق الذى لا يكذب والرفى الذى لا يغدر والناصح اذى 
لا یقش والأمين الذى لا يفون كما عرفوه طاهر النفس واسع الحلم رحیم 
القلب جم التواضع وعرفوا فيه رم العشرة وحسن الجوار ورجاحة 
العقل... وعلو الهمة والزهد فيما يتكالب الداس عليه من متاع زائل 
ولسوا فيه الخير کل الخير» ذلك كله هو ما دعا حدیجة رضى الله عنها 
وأرضاها إلى أن تدعو مدا زوجاً Uh‏ 

-٦‏ كانت جمديجة كما يروى ابن الأثير واين هشام - امراة شاحرة 
ذات شرف ومال تستأحر الرحال فى ماما وتضاربهم إياه بشی aed‏ لحم 
منه» فلما بها عن رسول الله صلسى الله عليه وسلم صدق الحديث 
وعظم الأمانة وكرم الأعلاق» أرسلت إليه ليحرج فى ماشا إلى الشام 
تاحراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره ومعه غلامها ميسرة؛ وقد قبل 
محمد صلی الله عليه وسلم هذا العرض فرحل الى الشام عساملا فی Lala‏ 
ومعه ميسرة فحالقه التوفيق فى هذه الرحلة اکٹر من غيرها وعاد الى 
حديجة بأرياح مضاعفة فأدى ها ماعليه فى أمانة تامة ونبل عظیم 


)١(‏ السمت : الطابع ائمیز 
Yo‏ 


ووجد ميسرة من خمصائص النبى صلی الله عليه وسلم وعظيم أخلاقہ ما 
ملا cali‏ دهشة له وإعجابا به ضروی ذلك A‏ فأعجبت عديجة 
بعظيم أمانته ولعلها دهشت لا الما من الب ركة بسبيه فعرضت نفسها عليه 
زوحة بواسطة صديقتها... (نفيسة بشت منية) فوافق التبى صلی الله عليه 
وسلم وكلم فى ذلك أعمامه فخطيوها لے من عمھا (عمرو بن أسد) 
وٹروجھا صلی الله عليه وسلم وقد تم له من العمر خمسة وعشرون عاماً 
وها من العمر أربعون. 
وعمله صلی الله عليه وسلم فى مال ححديجة اسعمرار لحياة الكدح 
الذى بدأه برعى الأغنام» ولخديجة فضل ومنزلة فى حياة التبى صلی الله 
عليه وسل فلقد ظلت tale‏ مكانة سامية عند رسول الله طيلة حياتته. 
وقد ثبت فى الصحيحين أنها حير نساء زمانها على الإطلاق. رری 
البخاری ومسلم أن علياً رضی all‏ عنه مع وسول الله صلی اللسه عليه 
وسلم يقول : "حير نسائها مريم بدت عمران pot y‏ نسسائها ديجة بنت 
ud “aha‏ وروی البخارى ومسلم Lat‏ عن عائشة رضى الله عنها 
أتها قالت : (ما غرت على نساء النبى صلی الله عليه وسلم إلا على 
تخديحة وإننى لم أدركهاء قالت : "وكات رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا ذیح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة قالت : 
¿a‏ تسائها عاقد - كما قدل روایة مسلم - إلى السماء بالدسة لمريم وإلى الأرض بالسبة Aa‏ 
رقال الطيبى : الضمير الأول راحع فلى الأمة التی كانت فيها مریم والشانی إلى هذه الأسةء Ay‏ 
as‏ 4۱/۷ 
N‏ 


فأغضبته یوما فقلت : حديجة فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
إنى قد رزقت حبها" 9 , 

وروی أحمد والطبرانی من طريق مسروق عن عائشة قالت : "كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يكاد يفرج من ll‏ يذكر 
dee‏ فيحسن الثناء عليها فذكرها یوما من الأيام» il‏ الغيرة 
فقلت: هل كانت إلا عحوزاً قد أيدلك الله خيراً منها ؟. فقضب شم 
قال: (لا والله ما أبدلنی الله خميراً مٹھا : آمنت بی إذ كفر الشاس؛ 
وصدقتی إذ كذينى الناس» وواستنی UAE‏ إذ حرمنی الئاس ورزقتى الله 
منها الولد دون غيرها من النساع)۔ 


gi)‏ عليه لسم 
fen‏ 


الفصل اتثالث 
اشتراكه صلى اللسه عليه وسلم فى بناء الكعبة 


۹- الكعية أول بيت بتى على اسم الله ولعبادة الله وتوحيده فيه 
بعاه yf‏ الأنبياء إبراهيم عليه السلام بعد أن عانى من حرب الأصنام وعدم 
المعابد التى نصبت فيهاء بناها بوحى من الله تعالى وأمر له بذلسك (وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد فى البیت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنست السميع 
pas‏ 

؟- ولقد شارك رسول الله صلی الله عليه وسم قبل اليعشة فى 
oly‏ الكعبة وإعادة تشييدها مشا رکة فعالق فلقد كان ينقل الحجارة على 
كتفه ما بينها وبينه إلا إزاره وكان له من العمر إذ ذاك مس وثلاثون 
سنة فى الأصح. وروی البخارى فى صحيحيه من حديث حابر بن عيد 
الله رضى الله عنه قال : لما بنيت الكعبة ذهب النبى صلی الله عليه 
وسلم والعباس بنقلان الحجارة فقال العياس للنبى صلی الله عليه وسلم: 
احعل أزارك على رقبك: فخر إلى الأرض وطمحت عیداہ إلى السماء 
فقال : أرنى إزارى فشدہ عليه, 


STV AY (قع سورة اليقرة‎ 
ETE 


۳- وقد ذهب يعض المستشرقين إلى أن الإسلام إذا كان قد قضى 
على عبادة الأصنام بصورة حزئية فإذا به يقرر هذه العبادة على نطاق 
أوسع اذ أن كل ما فعله هو أن جمع الأصنام فى حجر واحد هو AS‏ 
وقد تھی الناس عن عبادة الأصنام المفردة ويدعوهم بعد ذلك إلى العبادة 
الجامعة وأن الرسول قد اشيرك فى ذلك إذ أن له دوراً قى هذا التجمييع 
بصورة قنية دقيقة. 

غير أتنا تستطيع الرد على هؤلاء الدعاة المضللين يأنه ليس للكعبة 
تأثير على الطائفين حوطا أو العاکفین فيها قهسى على ما لما من قداسة 
ووجاهة عظيمة عند الله حجارة لا تضر ولا تفع ولكن الله عر وجل 
ما مر إبراهيم عليه السلام بتكسير الاصنام والطواغیست وهدم بيوتها 
والقضاء على معالمها ونسخ عبادتها اقتضت حكمته عز وحل أن یشید 
فوق الأرض بناء يكون شعاراً لتوحيد الله وعبادته وحدہ ويظل مع 
الدهر تعبیراً للعالم عن المعنى الصحیح للدين والعبادة وعن بطلان كل من 
الشرك وعبادة الأصنام. 

هذا البيت یدلہ الإنسان ليقف عزیراً لا تخصع ولا يدل إلا خالق 
الكون لە؛ وإذا كات لايد للمؤمنين بوحدانیة الله والداخلین فی ديه مس 
رابطة يتعارفوت بهاء ومثابة یووبون إليهاء مهما تفرقت يلداتهم وتباعدت 
ديارهم واحتلفت لغاتهم وأجناسهم إذا كان لابد من ذلك قلیس أحدر 
من هذا البيت الذى أقيم رمزاً لتوحيد الله ورد على باطل الشرك 


س 


والأصنام؛ من أن یکون هو الرابطة وهو المثابة لهم جميعاًء يتعارفون فى 
حماه ويلتقون على الحق الذى شید ليكون تعييراً عنه فهو الشعار الذى 
يجسد وحدة المسلمين فى أقطار الأرضء ويعبر عن توحيد الله والعيادة له 
وحده مهما أقيم من AMT‏ زائفة وانتصب من متأفين باطلین على مر 
الأزمنة والعصور. 

وهذا هو call‏ المستفاد من قوله تعالى : ( وإذ حعلتا البيت مثابة 
ثلناس Ely‏ واتخذوا من مقام إبراھیم مصلی) O‏ وهذا هو bl‏ الذى 
يلحفله الطائف بالبيت الحرام» بعد أن يملا قلبه من معنى العبودية لله تعال 
والقصد إلى تحقيق أواسره ومن حيث أنها أواسر وسن حيست أنه عبد 
مكلف بتلبية الأمر وتحقيق المأمور به ومن هنا حاءت قداسة البيت وعظم 
مكاتته عند الله تعالى وكانت ضرورة abl‏ إليه والطواف من حوله. 

-٤‏ ولعلنا نذكر ما كات له صلى الله عليه وسلم من أثْرْ كير فى 
حل المشكلة التى تسبيت عن احتلاف القبائل حول من يستحق أن ينال 
شرف وضع الحجر الأسود فى مكانه فقد حضع جميعهم لاقواحه الذی 
أبداه حلاً للمشكلة علماً منهم بأنه الأمين وا حیوب من الجميع.... 
ويتمثل حله لتلك الشکلة بأن قال : (هلموا إلى ثوب) فجاءوه بالثوب 
فأحل الحجر فوضعه فى وسط الٹوب ثم قال : (لتأعذ كل قبيلة بناحیة 
من الثوب ٹم ارفعوه جميعاً). فأشرك بذلك کل الأطراف التنازعة, 

س۷ 


ويتبغى of‏ تحيل هذه المزية فيه عليه الصلاة والسلام إلى ما usd‏ 0 
الله له من القيام بعبء الرسالة y‏ نحیلھٹا إلى العبقرية التى 
حبل عليها والذكاء الذى فطر عليه فالأساس الأول فى تكوينه صلی 
الله عليه وسلم أنه رسول ونبى ثم تأتى المزايا الأحرى كلها من عبقرية 
ودهاء وذكاء مبتية على هذا الأساس ولاحقة به..... فنيوته ورسالته 
أصبغته LASA‏ فى تدبیر الأمور. 


YAK 


الفصل الرايع 
اختلاوه فى غار هراو 


-١‏ كانت حياة النبى صلی الله عليه وسلم قبل البعشة Jal‏ حياة 
وأكرمها... وأحفلها معانى الإنسائية والشرف والكرامة وعظمة النفس 
ثم obi‏ الله وبعثه فنمت هذه الفضائل وترعرعت ومازالت تسمو فروعها 
وترسخ Y pl‏ حتی أصبحت فريدة فى تاريخ الإنسانية؛ فکائت حياة 
نور انبعث من وسط ظلمات وحياة طهارة يزغت من وسط أدناس 
وأرجاس. 

؟- وا أخذت سته تدنو نحو الأربعين نشا لديه حب للعزلة صن 
الخلق والانصراف إلى ا حالق لا فی الخلوة من صفاء النفس وهدوء البال 
والتفکر فى ملكوت الله وعظيم حلقه وجليل قدرتہء وهذه الخلوة الى 
حببت إلى قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم دلالة عظيمة دا ها 
أهمية كبرى فی حياة ا مسلمين عامة وحياة الداعين إلى الله بصورة 
عاصة. فهى توضح أن للسٹم لا يكمل إسلامه مهما كان متحلياً 
بالفضائل قائما بألوان العبادات حتى يجمع إلى ذلك ساعات من العزلة 
والخلوة يحاسب فيها النفس ويراقب الله تعالى ويفكر فى مظاهر الکون 


-14- 


ودلائل ذلك على عظذة الله. هذا فى go‏ ای مسلم يريد لنفسه الإسلام 
الصحیح فكيف يمن يريد أن يضع نفسه موضع الداع إلى الله والرشد 
إلى الطريق الحق. وحكمة ذلك أن للنفس الإنسانية آفات لا يقطع شرتها 
إلا دواء العزلة عن التاس ومحاسبتها فى BA‏ من ضجيج الدتيا ومظاهرها. 
فالکبر والعحب والحسد والریاء وحب الدنيا. كل ذلك آغات من شأنها 
أن تدحكم فى النفس وتتغلغل إلى أعماق القلي وتعمل عملها التهديكى 
فى باطن الإنسان رغم ما قد يتجلى به ظاهره سن الأعسال الصالحة 
والعبادات البرورة: ورغم ما قد ينشغل به من القيام بشئون الدعوة 
والإرشاد وموعظة الداس. وليس هذه الآفات من دراء إلا أن يتعلى 
صاحيها بين کل فيرة وأحری مع نفسه ليتأمل فى حقيقتها ومتشتها 
ومدى حاجتھا إلى عباية الله تعالى وتوفيقه فى كل لحظة من لحظات 
الحیاق ثم ليتأمل فى الناس ومدى ضعفهم أمام الخالق عر وحل وفى عدم 
أى فائدة لدحھم أو قدحهم» ثم ليتفكر فی مظاهر عظمة الله وفى اليوم 
الآحر وفى الحساب وطوله وفی عظيم رحمة الله وعظيم عقابه» فعدد 
التفكر الطويل المتكسرر فى هذه الأمور تتساقط تلك الآفات اللاحقة 
nil‏ وجیی القلب بور العرفان والصفاء فلا یقی لعكر الدنيا من سبیل 
إلى تكدير مرآته. 

وشئ آحر له بالغ الأهمية فى حياة المسلمين عامة وأرباب الدعوة 
خاصة هو تربية محبة الله عز وحل فى القلب. فهو منبع التضحية والجهاد 


“rar 


وأساس کل دعوة متأحجة صحيحة ومحية الله لا تأتى من بحرد AR‏ 
العقلى به فالأمور العقلاتية وحدها ما كانت يوماً ما لتؤثر فی العواطشف 
والقلوب ولو كان كذلك لكات الستشرقون فى مقدمة المؤمنين بالله 
ورسوله وكانت أفندتهم من أشد الأففدة حباً لله ورسوله. وإفسا الوسيلة 
إلى محبة الله تعالى بعد الإهان به - كثرة التفكير فى آلائه ونعم؛ 
والتأمل فى مدى جلالہ وعظمته» ثم الاکٹار من ذكره سيحانه وتعالى 
بالقلب واللسان. وإنما یتم كل ذلك بالعرلة والخلوة والابتعاد عن شواغل 
الدنيا وضوضائها فى فترات متقطعة مكررة من الؤمن. فإذا قام مسلم 
بذلك وتھیأ له أداء هذه الوظيفة» نبتت له من ذلك فى عليه محبة إفية 
عارمة تمعله يستصغر کل عظيم» ويحتقر كل مغرية من المغريات» 
ويستهين بکل إیذاء وعذاب» ويستعلى فوق كل إذلال أو استھزاء؛ فتلك 
ھی العدة الكبرى التى یتبغی أن يتسلج بها الدعاة إلى الله وتنك العدة 
التی جھز الله بها سے مسا صلی الله عليه pl als piety‏ بأعباء 
الدعوة الإسلامية. 

Y‏ وكائت البعثة بغار حسراء ونزل الوحى عليه صلی اللسه عليه 
ches‏ وهر يتأمل ویفکر؛ فحمل لواء الإسلام يرتفع به شيئاً قشیتاً مرفرفاً 
خفاقا فى 'كل الميادين وحمل لواء المبادئ السمحة التی بعشت فى نفوس 
المستضعفين الأمل فأقبلوا يتداقعون إلى الإسلام اقبال الظماء على زلال 
الماء فيتاقاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم بالبر والعكريم وبیسط لهم 


بت ]الاي 


وحهه وقلبه وجلسه ويسوى بينهم وبين الذين يؤمتون سن السادة 
رالأشراف لا يفرق فى ذلك بين الغنى والفقیر ولا بين القسوى والضعيف 
ولا بین الحر ولا الرقيق ويقف منهم جميعاً موقف الأخ الشقيق والوالد 
الرحيم يأمرهم باكعروف وينهاهم عن المتكر وحمل غم الطيبات ویحرم 
عليهم خبائٹ ويضع عنهم أصرهم والأغلال ويضرب هم الشل الكامل 
مخلقه ودينه وهم يتبعونه ويقلدوته ويزسمون خطاه فيما يقول وما يفعل 
ویطیعونه طاعة الاکبار والاعلاص وا حب۔ 


کی کہ 


الفصل الخاصس 
محمد وآل بیتہ 


-١‏ حلمه ويرة: OLS‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم اٹل 
الكامل والأسوة احسنة للإنسانية فسى حسن معاشرة الأزواج با معروف 
والقسمة بيتهم بالعدل فى كل من المبيث والنفقة واللطف والكرم وفی 
احتمال غضبھن وغيرهن وتسازعهن بالأناة والرفق والموعظة الحسنة 
وكان يقوم فى البيت مھدة أهله ويقضى حوائجه بيده. قالت عائشة 
رضى الله عتها: (ما ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده اسرأة 
له ولا خادما قط). وكان فى بيته يطهر ثوبه ويرقعه وبحلب شاته 
ویخصف نعله وجخدم نفسه ويعقل البعیر ويأكل مع الخادم ويقضى حاحة 
الضعيف والبائس والمسكين من آل Why ate‏ رأى أحدا فى حاحة آثره 
على نفسه ولو كان به حصاصة. 

لقد حصل الرسول الكريم حسن معاشرة الزوحة میزاناً لأفضلية 
المسلم؛ وزيادة قربه من ربه فقال فيما يرويه أبو هريرة رضى الله عده : 
(أكمل الؤمنين إعاناً أحستهم علا وعيا رکم خیا رکم لتسائهم). 


ir. 


يقول الأستاذ العقاد (ولم یجعل صلی الله عليه وسلم من هيبة النبوة 
سد رادعاً بینه وبين نسائه بل أنساهن» يرققه وایتاسه» أنهن بخاطبن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فی بعض الأحيان فکانت متهن من 
تقول له أمام أبيها : إتكلم ولا تقل إلا حقاً ! )» ومن تراجعه أو تغاضيسه 
ومن تبلغ فی elo‏ عليه ما يسمع به رحل كعمر ين الخطاب فى شدته 
فیعحب له ويهم بان بیطش aly‏ حفصة لأنها top‏ كما SIA‏ 
الروحات الأعريات وإذا رأى النبى ذلك كف عن غضب الأب وقال : 
(ما هذا دعوناك). 

وكان صلی الله عليه وسلم هاشا Lak‏ یدحل السرور على أهله 
ويأذن هن أن يلعين بالمباح» قالت عائشة رضى الله عنها : (كنت ألعسب 
بالبنات) أى باللعب التى على صورة البنات» وئ صواحبی ai‏ 
فإذا رأين رسول الله صلی الله عليه وسلم انقمعن منه ودخان وراء سار 
حياء وهيبة وكان صلی الله عليه وسلم يدعلهن على فیلعبن معى) 

- رفقه ورعايته: وكان صلی الله عليه وسلم لا يشغله عن الرعاية 
لأزواحه والرفق بهن شاغل فى حضراً وسفرء وقی حرب أو سلام. قال 
أنس بن مالك رضی الله عنه : ( بینما رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يسير وحاد يحدو بنسائه فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم فإذا قد 
تنحى يهن (ازداد حداؤہ فازدادت الإبل نشاطاع قال ؛ فقال له : ينا أنحشه 
وهو pole‏ لدی النبى Ly‏ أرفق بالقوارير). والمراد أن أنحشه 


ا 


ast‏ کان يحدو (ینشد ويغنى) كما هى عادة العرب لتنشيط الإبل 
وسرعة سيرها فلما ازداد نشاطها وعليها النساء أمره صلی الله عليه 
وسلم بالرفق لأنهن کالقواریر (الزحاحات) فسى رقتهسن ولطافتهن 
وضعفهن 

ولم ales‏ حاله صلی الله عليه وسلم مع أزواحه فى وقت الشدائد 
عن حاله قى وقت الرضا op‏ أحواله بهن فى وقت الغضب لا تسرك عمسن 
جال الرحمة والصفح والتلطف معھن بل ودفع الأذى عنهن. 

فلما شاعت حملة عبد الله بن أبى بشأن حير الإفك قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن السيدة عائشة : (اتی لا أعلم عنها إلا حير 
وقالت عائشة رضى الله عنها : (كان بينى وبين رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كلام فقال : من ترضين أن یکون بينى وبینك ؟ فقلت أبا 
بكر. فبعث إليه فجاء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اقض بينى 
وبين هذه. فقال : أنا يارسول الله ؟ ! قال : نعم فتكلم رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فقلت له : (اعدل يارسول الله) قالت : فرفع أو 
بكر يده فلطم وجهى لطمة بدرمنها أنفى وعخراى دما وقال : لا أبالك 
فمن يقصد إذا لم یقصد رسول الله صلی الله عليه وسلم. ققال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: ما أردنا هذاء وقام فغسل الدم عن وجھی 
وثوبى بيده ). 


ra 


-٣‏ عدله وانصافه : كان صلی الله عليه وسلم يعدل بين أزواحه 
فى النفقة وقى السؤال عنهن وفى البیت وفى السفر وفی byl‏ فى کل 
ما يتصل بهن مما يقدر عليه Lal‏ ما كان خمارجا عن قدرته كحبه 
الإحداهن أكثر من غيرها فذلك ما لم يكلفه الله به ومع ذلك كان 
يستغفر الله منه. قالت عائشة.. رضى الله عنها : (كان رسول صلى 
الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمی فيما أملك قلا 
تلمنى فيما تملك ولا أملك ). 

٤‏ عطفه و رمعہ : كان الرسول صلی الله عليه وسلم حاکم دولة 
وزعيم أسة ومربى جيل وقائد حيش كما كان مصلحاً اجتماعياً 
واقتصادیاً وسياسياً ومشرعاً لكافة البشر كما كان صلی الله عليه وسلم 
زوجاً Uy‏ وصهراً وکافل أيعام ومروض منافقين ومعالج مرضى القلوب 
وضعاف الإيمان ومع ذلك كله وحد مكانا فى قلبه لأبتائه کی يعطيهم 
من الرحمة والعطف والشفقة والعطف ما يشسيع رغبتهم ويحيى نفوسهم 
ويسعد وحدانهم ويربى فيهم الخلق الكريم رالشعرر النبيل وحتی يضفى 
عليهم من نور نبوته وحنان أبوته ما Jat‏ الحياة فى حاصة أهله وأولادہ 
The‏ مشرفة. 

قال أبو قتادة : (بینما نحن على باب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم جلوس أن حرج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم بحمل 
أمامة ينت أبى العاص ابن الربيع وأمها زینب بست رسول الله صلی الله 


کے کہ 


عليه وسلم وهى على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام 
حتی قضی صلاته يفعل ذلك يها )۔ 

وذات مرة أقبل ا حسن بن على على رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم فرحب به النبی وضمه إلى صدره وقيله بین عينيه. 

وكان الرسول صلی الله عليه وسلم لا يجامل أولاده على حساب 
باقى الناس فعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أن رسول الله صلی 
الله عليه وسسلم لما زوححه فاطمة رضى الله عنها بعث معها بحملة 
ووسادة أدم حشوها لیف ورحاءين وسقاء جرتين فقال على لفاطمة ذات 
يوم : والله لو سقوت (أى حملت آلة السقى) حتى قد اشستكيت 
صدرى. فقد جاء الله أباك يسبى» فاذهبى فاستخدميه فقالت : وأنا 
والله قد طحنت حتى بحلت (أى ورمت) يداى. قاأتت النبى صلی الله 
عليه وسلم فقال : ما حاء بلك يابتية ؟ قالت : حشت لأسلم عليك 
واستحیت أن تسأله ورحعت. فقال : ما فعلت ؟ قالت : استحييت أن 
أسأله ورجعت. فأتياه جميعاً فقال على : والله لقد سقوت حتی اشتكيت 
صدرى» وقالت فاطمة : والله قد طحنت حى جلت يداى وقد أتى 
الله بسبی وسعة فاخدمنا (أى احعل لشا (ste‏ فقسال : واللے لا 
أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أحد ما آنفق عليهم y‏ 
أبيعهم (أى السبى) وأنفق على أهل الصقة من أثمانهم. وأهل الصفة هم 
مساكين أسكنهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فوق مسجدہ۔ 


پاچ 


ولقد يلغ حلم الرسول صلی الله عليه وسلم ورحمته الذروة فى 
تاريخ الإنساتية إذ م يقف حلمه وبره وعطفه ورققه عند الإنسان 
فحسب بل شل الحيوان كذلك فکان يقوم بنفسه ليفتح بابه EA‏ تلتمس 
عنده ملجأ وكان یق وم بنفسه على jr‏ ديك مریض وكان مسح 
طوادہ بكم قميصه وكان يقول صلی الله عليه وسلم : (إن الله رحيم 
يحب الرخماء ومن لا يرحم لا بُرحم)۔ 

ركيت عائشة ذات يوم بعيراً فيه صعوبة قحطت تردده فقال لما 
صلی الله عليه وسلم : (عليك بالرفق) فكذلك شلت رنه کل ما 
اتصل بها وأظللت کل من كان فى حاحة إلى تفيوء ظلاها. وهى م تكن 
مودة ضعف ولا رحصة اسعكانة و لم تشبھا شائبة من ولا استعلاء إغا 
كانت اعماء فى الله بين محمد والذين اتصلوا به جمیما وسن ثم BRR‏ 
أساس حضارة الإسلام عن كثير من سائر ا حضارات فالإسلام يضع 
العدل إلى جائب الاعصاء والمودة إلى ci‏ الصفح وا حلم di‏ جاتب 
الرحمةء وينبع ذلك من نيع الرسالة التى أرسله الله بها شاهداً وميشراً 
ونڈیراً وداعياً إل الله يدنه وسراجاً متيراً. 


ra 


الفصل السادس 
زهد محمد 


-١‏ لم يكن النبى صلی اده عليه وسلم تانق فى مليسه وم تطلب 
نفسه التعالى ف ميلا للتواضع والعبوديةء واشارة إلى أن كرم AM‏ وعزة 
تقوى الله لا بارتكاب أوحه الزفعات الدنيوية إذ لا يميز بها الله بين 
عباده ومعيار التميز عند الله تعالى هو التقوى. 

+- أما فراشه صلی الله عليه وسلم فقد del‏ منه ما تدعو ضرورته 
إليه فكان فراشه صلی الله عليه وسلم الذى يتام عليه أدماً حشوه ليف. 
روى البيهقى فى حديث عائشة قالت : (دخلت على إمرأة من الأنصار 
فرأت فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم قطيفة مثيه قبعفت إل 
بفراش حشوہ الصوف۔ فدحل على النبى صلی الله عليه وسلم فقال : 
"ما هذا ياعائشة ؟" قلت : يارسول الله فلانه الأنصارية دحلت فرأت 
فراشك فبعثت إلى بهذا فقال : رديه ياعائشة فوا لله لو شعت لأجرى الله 
معى حبال الذهب والفضة ). 

وروی اين ماجة عن عمر بن الطاب رضی الله عنه قال : (دعلت 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو على حصيرة قال : فجلست 


~T4~ 


BE‏ عليه إزاره.... وليس عليه غيره وإذا الحصیر قد أثر فى جنبه وإذا 
بقبضة من الشعیر نحو الصاع وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناى فقال : ما 
يبكيك يا ابن الخطاب ؟ فقلت : يا نبى الله ومالى لا أيكى وهذا الحصير 
قد أثر فى حنبك وهذه thst pt‏ لا أرى فیھا إلا ما أرى وذاك کسری 
وقيصر فى الثمار والأنهار ونت نبى الله وصفوته وهذه حزائته. فقسالل : 
يا این الخطاب : أما ترضی أن تکوت لنا الآعصرة وهم الدتيا) تا 
أروعه من زهد وتقشف... 

- يقول "بوزورث ميت" فى وصف الرسول صلی الله عليه 
وسلم ؛ "ما كان أثاث داره ليزيد على سريره الڈی ينام عليه وقد صنع 
من سعف العیل وكم من ليال نام فيها على الطوى وكم من أيام مرت 
دون أن توقد فى دار من دوره نار لطبيخ وما كان غذاؤہ وغذاء أهل بيته 
إلا العمر والماء. 

قالت عائشة رضی الله عنها واصفة حال بيتها من جهة الطعام 
فتقول لعروة ابن الزبير : (وا لله يا ابن اتی إنا كنا ننظر إلى اضلال ثم 
اغلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقد فى أبيات رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نار. قال عروة ياحالة LS‏ كان عيشكم ؟ قالت : (الأسودان 


ee 


- التمر واكا) 2 وكان صلی الله عليه وسلم لا یدخر شعاً لغده coe‏ 
لقد انتلقت روحه إلى بارئها ودرعه مرهوئة عند يهودى فى قوت عياله. 

وحيدما احتمعت نساء الرسول صلی الله عليه وسلم يطلين مزيداً 
من النفقة ومتع الحياة رفض الرسول ذلك ونزل القرآت يؤيده قال تعالی : 
(یا أيها النبى قل لأزواحك إن كنتن شردت الحياة الدتیا وزيتتها فتعائین 
أمتعكن وأسرحکن سراحاً جمیلاّ ٭ y‏ کنان تردت الله ورسوله والدار 
الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن Let‏ عظيما) Opes?‏ جیعا 
الله ورسوله والدار Y‏ لأتهمن أدركن Line‏ ادف ا حقیقی من 
تكريم الرسول هن بالزواج منهن. 

4- وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قدوة سلوكية. لم يكن 
ییغی السيطرة بل كان يقول دائما أنه يشر رسول» ولقد عرضوا على 
رسول الله فى ول الأمر وبدون جهد أو لقب أن يعطوه سن المال ما 
يريد فلما رقض عرضوا عليه الملك إن راد فرفض الزعامة والثروة والجماه 
والسلطان وكل ما تستطيع الدئيا أن تهبه له وعندما وحد من يصافحه 
يرتعد من الإنفعال لأنه یصافح رسول الله. قال له : هون على نفسك 
فأنا ابن امرأۃ من قریش كانت تأكل القديد GA sh‏ ا لحاف)۔ 


)1( ع مقال للدکتور شحات حسین الفیومی المدرس بكلية أصول الدین بالمنوقية ( اللنواء الإسلاني العدد 
ey‏ 
)1( سورة الأحزاب الایة ۲۸ و ATR‏ 


تو وم 


قد بحدث بعض الأحيان أن تكون المثل عند الانسان ST‏ من ححم 
الدنيا لأنه لم یذق حلاوة ا حد والحياة والسلطان والمال'ونعيم الحياة ولكن 
حين تقبل عليه الدنيا قد تتغیر مثله وقيمه. فکم من إنسان بدأ مکافحاً 
حتى إذا حقق لنفسه الثروة نسى الشل الى قامت عليها حياته وأباح 
لعفسه ما كان يحرمه عليها ولذلك نسمع عن كتير من الذين قادوا ثورات 
الاصلاح فى العالم أنهم انحرفوا عن الطريق وأنه لابد من تصحیح مسار 
الثورة وابعاد المدحرقين عتها. ولكن رسول الله صلی اللے عليه وسلم 
رفض بعد أن انتصر الإسلام واتعشر فى الحزیرة العربية وثبت أقداسه 
رفض أن يحصل على ميزة شحصية» فلا عو بی لنفسه قصر بل ظل 
يعيش فى بیتہ: ولا هو LOT‏ لنقسه حرسا.... 


فا لله يقول عنه (والله يعصمك من IAS‏ 


AY سورة االدة‎ )١( 


Lt 


الفصل الساع 
محمد وأصحابه 


لم يكن فى عصرہ صلی الله عليه وسلم ولا فى العصور الأحری من 
قاربه فى فضله ولاداناه فی كماله عطقا وخلقا وقولا وفعلا وبذلمك 
وصفہ الله تعالى فى كتابه الكريم بقوله ( وإقك لعلى علق عظيم ) O‏ 
وقد حدثت عائشة رضى الله عنها عتدما سعلت عن حلقه صلی الله 
عليه وسلم إذ قالت : ركان حلقه (OLA‏ 

-١‏ " ققد وسع التاس بأحلاقه فصار لمم أبا وصاروا عدده فى حق 
col y+‏ فقد كان ججلسه صلی الله عليه وسلم بحلس حليم وحياء وصدق 
وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الخرم y‏ خلتاتهه لا بجلس 
ولا يقوم إلا ذكر الله عز وجل ويعطى کل جلسائه بنصيبه فلا بحسب 
أحد من حلسائه أن أحدا أكرم عليه منه ” ° 


)1( سورة القلم ERY‏ 
(؟) عن کتاب اخلاق النبى صلی الله عليه وسلم وآدابه تأليف اخافظ أبى عبد الله بن محمد بسن حعضر ين 
سيان AN‏ حمد محمد موسي. 


۳ 


۲- (وسيرته فى حلسائه أنه صلی الله عليه وسلم كان دائم البشر 
سهل الخلق لين ال حانب ليس فظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ولا 
فاحشء ولا غياب ولا مداح» وكان لا يذم Wot‏ ولا يعيره ولا يطلب 
عوراته ولا يتكلم معهم إلا فيما رجا ثوابهء إذا تكلم طرق جلساؤہ US‏ 
على رؤسهم الطير» وإذا سكت تكلمواء ولا یتنازعون عنده الحديث» من 
تكلم انصتوا له حتى يفرغ ولا يقطع على أحد حديئه حتی جوز حديقه 
إلى غيره). 

۳- وقد كان صلی الله عليه وسلم مازح أصحابه polity‏ 
ويحادثهم ويداعب صبیانھم ويجلسهم فى حجرہ وجيب دعرة ا حر والعبد 
والأمة والمسكين ويعود المرضى إلى أقصى المديئة ويقبل عذر العتذر ويد 
من لقيه بالسلام ig y‏ أصحابه بالمصافحة ولا يجلس إليه أحد وهو يصلى 
إلا حفف صلاته وسأله عن حاحتہ فإذا فرغ عاد إلى صلاته وكان أطيب 
الناس بیٹھے تفساً واکٹرھم ls‏ نا لم یٹرل عليه قرآن أو يسظ أو 

-٤‏ وكات الرسول صلی الله عليه وسلم بين مواليه وحدمے عطوفاً 
شغیقاً برا رحیماً potas‏ ويكرمهم ويكرم أيناءهم وكان یبر حاضنتہ - 
of‏ من - ويقول عنها : " هذه بقيه أهلى " ویقول : " آم اسن أمى بعد 
سی " ورأت آم ليمن النبی يوماً وهو يشرب فقالت له : " اسقنی " 
فاستدكرت السيدة عائشة زوج call‏ من آم أن أن تقول ذلك للرسول 


کی وہ 


وقالت ها : " أتقولين ذلك لرسول الله " ؟! فقالت أم یدن : "سا 
حدمته أطولء فقال الرسول صلی اللے عليه وسلم : " صدقت يا أم أن 
" وحاء لما الماء فسقاها. وكان يحب مولاه " زيد بن حارثه ” الى كان 
قد زوجه من أم ليمن وكان حبه وبره على ابتها أسامة بن زيد لا يقل عن 
حبه للحسن ابن ابنته فاطمة وکان يقول عنهما مناحياً الله : " اللهم Y‏ 
أحبهما فأحببھما " وكان يقول عن أسامة : " من أحب الله ورسوله 
قلیحب أسامة بن زيد ”. وعدم " أنس بن مالك " الرسول صلی الله 
عليه وسلم عشر سنين ما عاقبه فيها يوساً ولا قال لشئ فعله : " لم 
فعلته"؟ " ولا لشئ لم يفعله " : إلا فعاته ". وكان يذهب إلى دار آنس 
قيداعب اتحوته الصغار فإذا جاء موعد الصلاة صلی بدارهم وصلی أھل 
البيت معه. وكان الرسول صلی اللسه عليه وسلم المشل الأعلى فى بر 
اليتامى والاحساس باآلامھم ومشاعرهم والدعرة إلى معالجة أحاديث 
نفوسهم من الشعور بالغربة قلقد کان الصدر الحانیٰ والقلب العطوف 
Ske‏ فى ذلك لأمر ريه ؛ ( "فأما اليتيم قلا تقهر "م . 

وجاء واضحاً فى هديه قوله صلی الله عليه وسلم : " أنا وكافل 
الیٹیم فى Bb!‏ کھاتین " وأشار يأصبعيه السبابة والوسطىء وكان لا ينهر 
Stee Su,‏ لقوله تعالی : ( وأما السائل فلا تعهر ) SEO‏ رسول الله 


9ا سررة الضحی AM‏ 
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صلی الله عليه وسلم كان بلسماً لخراح کل أصحاب النفوس المكلومة 
والتى تعانى من ضعف حائب وقلة الخيلة كهؤلاء لیکون بحق - رحمة 
للناس أجمعين. قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ”' وقالت 
السيدة دیجة - وهى أعرف الناس به - : " ما كان ليخزيك الله ابناً 
إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين 
على توائب الحق سا 

ه- لقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم حريصاً على صلة 
القربى فقال : " أوصيكم بصلة الرحم " وذدك OY‏ صلة القربى يقوى 
من الروابط بين الممسلمين وقد ضرب الرسول صلی الله عليه وسلم 
القدوة الحسئة والمثل الأعلى فى صلة القربى فکان يوصل أهله وذويه 
ويعطف عليهم ويودهم وقد يلغ حبه صلی الله عليه وسلم لصله القربى 
أن جمع حوله أعظم وأقوى أصحابه : فقد تروج من عائشة بنت أبى بكر 
ومن حفصة بنت عمر وزوج عثمان ابنعه أم کلٹوم بعد أن أخثار الله 
رقية إلى جواره وكانت زوحة لعثمان وزوج اینته فاطمة من على بن ابی 
طالب ابن عمه... بهذا كفل للمسلمين مزيدا من القوة ومزیدامن 
الترابظ وصلة القرعى. 


)1( سورة الأنبياء الآية ٠١۷‏ . 
)1( صحیح البحاری باب كيف کان بدء الوحی۔ 
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+- كل هذه الصقات إنما تأنى من وراء صفة التبوة فيه.. فهى كلها 
متفرعة عن كوته نبياً ورسولاً إلى الداس» ومن الخطا الفادح أن يعمد 
باحث فیحلل مثل هذه الصفات فى athe‏ صلی الله عليه وسلم دون أن 
يريطها عصدرها الأساسى الأول وهو نيوثه ورسالته صلی الله عليه 
وسلم 

Y‏ صورة رائعة عن لطف معشرہ وأنس حدیدہ والفكاهة فی 
at ple‏ لأصحابه ومعاشرته لرفاقه» لم يكتب لتا أن نراها ونسعد يها فى 
بحالسه ومصاحيته ولكن هسا نحن نستشفها من سيرته وأحبارہ العطرة 
فيهزنا الشوق إلى رؤيته التى حرمناها ويجالسه الى "معنا بها ول نرها. 
اللهم عوضنا عن ذلك كله بلقاء معه فى جنان حلدك وهيئنا لذلك بتوفيق 
من لدنك للتمسك بهديه واقتفاء أثره فى تحمل كل bt‏ وضيم فى سبيل 
this‏ وتحقیق شريعتك. 


سج 


الفصل الثامن 


محمد واعدانہ 

إن محمد وقریش : 

قال این هشام : " بدأ رسول الله صلی الله عليه وسلم فی اهر 
بدعوته تنفيذاً لأمر ربه استحاب لقوله تعالى : (قاصدع .ما تؤمر واعرض 
عن الشرکین) “ لکن قريشاً عادت محمدا صلی الله عليه وسلم فقد 
لاقى من ايذائهم أنواعاً كثيرة من ذلك ما رواہ عبد الله بن عمرو بن 
العاص ” أنه قال : ” بيتما التبى صلی الله عليه وسلم يصلى فى ححر 
الكعية إذ أقيل " عقبة بن أبى معيط " فوضع ثوبه فى عنقه List aid‏ 
شديداء pal‏ أبو بكر حتى أذ يعتكبه ودفعه عن النبى صلی الله عليه 
وسلم وقال : " أتقتلون ررحلاً أن يقول ربی الله OP‏ ومته ما رواہ 
الطبری وابن اسحاق أن بعضهم عمد إلى قبضة من التراب قنشرها على 
del,‏ وهو يسير فى بعض سكك مكة وعاد إل بيته والزاب على رأسه» 
ققامت إليه إحدى بناته تغسل عنه الزاب وهى تيكى ورسول الله يقول 
ها : " ينية : لا تبكى فإن الله مانع " أباك " 29 ومنه ما کانوا يواحهونه 


اع سورة الجر EU‏ 
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به من فنون الحزء والغمز واللمو كلما مشى بينهم أو مر بهم فى طرقساتهم 
أو نواديهم. 

هب أن أحداً منا قد تعرض لفل تلك العذابات فإنه ولا شك يتوهم 
اٹیاس ویفترض العقبات والسدود التى تصد عن بلوغ الغاية. لكته صلى 
الله عليه وسلم ما توهم يأساً Sagal YI‏ سداً أو عقبة Uy‏ تحمل كثيراً.. 
مستبشراً بالتصر كلما رأى أنه يتحمل مزيداً من الضر رالتكبات سعیاً إلى 
تحقيق آمر الله عز وجحل۔ 

وهب أن أحدتا قد تعرض لل ما تعرض نه محمد صلی الله عليه 
وسلم فى بدء دعوته وهو ضعیف اط مانب امام قوی عظيمة كقوى قريش 
آنذاك فإنه ولا شك يتوعد لحم الوعود ویتریص بهم الدوائر إذا مسا قويت 
شوكته وعظم شأنه لکن محمداً صلی الله عليه وسلم كات عوقناً Ob‏ نصر 
الله آت لا ريب فيه وقد أتى .... وعظم شأن محمد وأصحايه فماذا قعل 
باعل قريش ؟1. 

ففى بدر حيث اشتدت الع ركة بین المسلمين والمشركين فإذا بروج 
رسول الله الطاهرة السمحة تعترف لبعض أعدائه من المش رکین dal‏ 
إذ مر المسلمين Ob‏ ینتعوا عن قتال طائفة من أعدائه وهم أولمك الذین 
استكرهوا على ا خروج لقتال حمد قابی أن يقتلهم وإنما ترفق بهم وحفظ 
هم ا حمیل إذ کانوا مانعى قریشا منه» ولو كان مکان عمد صلی الله 
عليه وسلم غير محمد ما كان توانى لحظة فى قتاهم إذ لیس من القبول أن 


شو لوانت 


يؤدى إنسان لإنسان ميلا ويجاريه بعد ذلك لکن روحه السمحة ووضاءہ 
العهد آبت إلا الرفق بهم والحسنى معهم.. وقد كان صلی الله عليه 
وسلم یصفح عمن ذاه فلما اشتدت معركة بدر وحمى وطيسها وكتب 
اللہ التصر محمد وأصحابه وهم قلة على الكثرة الكافرة وكان لارسول 
صلی الله عليه وسئم وأصحابه أسرى من الأعداء قماذا فعل بهم ؟ لقد 
توسط لديه وزيراه أبو بكر وعمر فى OLE‏ قتا هم فما کان منه صلی الله 
عليه وسلم رغم ما لقيه منهم من عذاب إلا أن احتار جالب التسامج 
والصفح عنهم والرحمه بهم فأطلق سراحهم بعد أن افتدرا آنفسهم بامال. 
وفى أحد عندما قتل المشركون حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد 
رسول الله وجده صلی الله عليه وسلم يبطن الوادى قد بقر بطدہ عن 
كيده ومثل به فحدع أنفه وأذتاه فقال صلی الله عليه وسلم adsl‏ 
أظهرنى الله على قريش فى موطن من فلواطن لأمثلن يثلاثين رجلا منهم 
" وعندئذ نزل قوله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقیوا Ju‏ ما عوقیصم به ولشن 
صبرتم لهو خیر للصابرين ) وعندثڈ عفا محمد وغفر ونهى عن الثلة, 
وفى صورة أخرى oad‏ صلی الله عليه وسلم Lee‏ فصح مكة فى 
العام الام الهجرى ومعه عشرة آلاف مومن وقف أمام الكعبة وقال : 
"يا معشر قريش : ما ترون أنى فاعل بكم ؟ قاوا : dae‏ أخ کریم وابن 


(اع سورة انحل الآبة um‏ 


وهم 


أخ كريم فقال : اذهبوا فأتم الطلقاء La"‏ می ذى مكة وها هم 
أهلها الذين Ut‏ تاصبوہ صلی الله عليه وسلم العداء ؤساموه أصئاف 
الأذية والعذاب حتمعون حوله فى شوع وترقب واطراق 

ومنذ تلك اللحظة طويت جاهلية قريش.. فلتطو معها ساثر عاداتها 
وتقاليدهاء ولتدفن فى غياهب الماضى الذى أدير ولتختسل قريش من بقية 
أدرانها لتنضم إلى قافلة محمد وتسير مع الركب» وهكذا دفتت بقايا الآثار 
الجاهلية تحت الأقدام وبايعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الاسلام على أنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوی وعلی أنه 
لا تعاظم إلا بحلة الاسلام ولا مباهاة إلا بالەمسك بنظامه وعلی ذلك 
ملكهم الله زمام العام وأحضع هم الدتیا.... فأعحب بعد ذلك لیفة 
an‏ تبعث اليوم من رمسها بعد مضی اربعة عشر قرناً على مرتها 
ودفنها... والفضل فى ذلك لعظمة محمد صلی الله عليه وسلم الکبری۔ 


: محمد وثقيف‎ ٢ 


لما الت قريش من النبی صلی الله عليه وسلم حرج إلى الطائف 
يلدمس النصرة من ثقیف ویرجو أن يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله 
عز وحل. ولا انتھی صلی الفه عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من 
ثقيف» هم یوعٹشذہ ساداته فحلس إليهم ودعاهم إلى الله وكلمهم يما 
جاءهم من أجل فردوا عليه bby‏ منکرأء وفاجاوہ Le‏ لم یکن يتوقع سن 
)١(‏ رواہ ابن اسحاقه وروی تحوہ ابن سعد فى طیقالہ, 


rs 


y Malai‏ ج القولء فقام رسول الله من عتدهم يرحوهم أن يكتموا خر 

مقدمه إليهم عن قريش إذاء فلم Moped‏ ذلك أيضاء ثم أغروا به 
سفهاءهم وعبيدهم يسبون ريصيحون به وحعلوا يرمونه بالحجارة حتى 
أن رجلی رسول الله صلی الله عليه وسلم لتدميان وزيد بن حارثة يقيه 
ينفسه حتى لقد شج فى رأسه عدة شجاج" حتى وصل رسول الله إلى 
يستان لعتبة بن ربيعة فرحع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه فعمد 
عليه الصلاة والسلام؛ وقد أنهكه التعب والجراح؛ إلى ظل شجرة عدب 
قجلس فيه وابنا ربيعة ينظران cad}‏ فلما اطمان الئیی صلی الله عليه 
وسلم فى ذلك القلل» رفع رأسه يدعو بهذا الدعاء : " اللھم إليك أشكر 
ضعف قوتی؛ وقلة حيلتى» وهوانى على الناس» يا أرحم الراحمین أت 
رب المستضعفين وانت ربى. إلى سن تكلدى ؟ إلى بعييد یعجھمنی أم إلى 
عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى» ولكن عافيتك 
أوسع لى» أعوذ بدور وجهلك الذى أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أسر 
الدنیا والآحرة» من أن تنول بى غضبك أو يحل على سخحطك؛ لك العتبسى 
حتی ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ". ثم عزم صلی الله عليه وسلم 
العودة إلى مكة ومعه زيد بن حارثة فقال له زيد : " كيف تدخل عليهم 
يا رسول الله وهم أحرحوك؟ " فقال له صلی الله عليه وسلم : "يازيد 
إن الله حاعل ا ترى فرحا وخرجاً وإن الله ayo pots‏ ومظهر نبيه " 


ا : طبقات ان سعد : چ ١‏ ص ۱۹۹ء 


سک 


فعاد رسول الله وصاحيه إلى مكة يتعرض لصنوف من الأذى وألوان سن 
اِلعذاب, 

ویکون قد ركب معن الشطط من يعتقد أنه صلی الله عليه وسلم قد 
غلب على أمره وان الضجر قد نال منه وأنه استعظم تلك حدة لذلك 
وجه إلى الله بدعائه. 

ولکن الحقيقة أنه عليه الصلاة والسلام قد استقيل تلك انحن راضياء 
وتحرع تلك الشدائد صایراً عصباً وإلا ققد كان بوسعه لو شاء أن یتقم 
من السفهاء الذين آذوه ومن الزعماء الذين أغروا به ST‏ السفھاء 
وردوه ذلك الرد المدكر ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يشا ذلك. 

ودلیل ذلك ما رواه البحارى ومسلم عن عائشة رضی الله عنها 
قالت لرسول الله صلی الله عليه وسلم : " يا رسول الله هل أتى عليك 
یوما كان أشد من يوم أحد ؟ فقال : " لقد لقيت من قومك» وكان أشد 
ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت تفسى على " اين عبد باليل بسن عبد 
کلال " فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجھی: فلم 
آستفق إلا بقرن اللعالب فرفعت رأسى فإذا انا بسحابة قد أظلتنى فنظطرت 
فإذا فيها حبريل فنادانی فقال : "إن الله عز وحل قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك وقد بعت اليك ملك الحبال لتأمره ما شعت. قال : * 
غنادانى ملك ا حبال وسلم على ثم قال : " يا محمد إن الله قد سصع قول 
قرمك لك» وأنا ملك SL‏ وقد بعشنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك » فما 


ETE 


شعت إن شعت أن أطبق عليهم الأمحشبین : ققال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ” يل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من یعید الله وصدہ 
لا يشرك يه شا " . 

إذاً فرسول الله صلی الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه وأمته من 
بعدہ - ما كان يلاقيه - الصبر بل وفن الصبر أیضسا على جيسع الشدائد 
والکارہ فى سبيل الله عز وحل. 

روى این اسحاق أنه صلی الله عليه وسلم قدم EA‏ من تبوك فى 
شهر رمضات وفی ذلك الشهر قدم عليه وفد ثقیف وكانوا قد تشاوروا 


ينهم فأسلموا طائحين. 
ثقيف dama‏ ! أولعك الذين أحرحوه من ديارهم شر إتصراج والحقرا 


يه سفهاءهم وصبيائهم يضربونه ويؤذونه ویسخرون عنه. 

تلك هى ثقیف تسعى للدحول فى دين الله تعالى صادقة طائعة 
واستقيلهم محمد صلی الله عليه وسلم أعظم استقبال. 

ولكن : تأمل فى کل ذلك الإيذاء الذى رآه من ثقيف والحیبة التى 
te‏ بها بعد أن هاحر ساعیاً على قدميه يعبر إليهم Ve‏ وأودية قاصية 
مؤملاً عندهم استقبالاً كرعاً أو استحابة حسنة إن Saf‏ ما يترك ذلك فى 


)١(‏ صحیع البخارى ومسلم۔ 


اسح وعم 


نفس الإنسان العادی من الاس سن الأثر» أن يفكر فى الانتقام أو أن 
يقابل إساءة يمثلها. 

ولكن این ad‏ هذا - أو حتى شيئاً من هذا - فی نفس رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جاه ثقيف ولقد قيل له : " أدع على ثقيف " بعد 
أن حاصرها أياماً وأمر أصحابه بالرجوع فأبى ذلك ودفع يديه يقول : 
"للم اهد ثقيقاً وأت بهم عؤمتين". 

وها استجاب الله لدعاء رسوله وحاء وفد ثقيف إلى المديئة تسابق 
أيو بكر والمغيرة بن شعية إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم پیشر انه 
بذلك ما يعلم كل منهما من شدة سرور التبى صلی الله عليه وسلم يبأ 
اسلام ثقيف... وهدايتهم q‏ يستقبلهم فی بشر واكرام وراح بس 
عليهم وقته كله يعلمهم ويرشدهم وينصح غم. 

Y أرادو! به الكيد وشفوا بايذائه غليل أحقادهم عليه» وهو‎ UL 
يريد بهم إلا الخير والسعادة والرشد فى الدنیا والآخيرة؛ طالما فرحوا ۔منظر‎ 
النكبة والضر يرى متليساً بهاء ولكنه لم يفرح لحم إلا بتعمة الخير‎ 
..! والاسلام ]3 أكرمهم بھما الله‎ 

هذا هو الروح الطاهر وا خلق الرضی و 


ساس 


د محمد والیویود : 

لقد لاقى محمد صلی الله عليه وسلم من اليهود أشد العذاب وأعنف 
المواقف وأرادوا به مواضع ا خسة ومناظر AST‏ ومع ذلك فقد کان 
ودوداً بهم مساعحاً هم فتحدث إلى رؤسائهم وتقرب إلييسم وربط ينهم 
وبينه برابطة المودة باعتبار أنهم أهل كتاب موحدون ويلغ من ذلك أنه 
كان يصوم يوم صومهم وكانت قيلته فى الصلاة ما تزال إلى بيت المقدس 
قبلة أنقلارهم ومثابة بتى إسرائیل جميعا وما كانت الأيام لتزيده بالیھود أر 
لتزید اليهود به إلا مودة وقربى كما أن سيرته وعظيم تواضعه وجیل 
عطفه کل ذلك وصل بالأمر بينه وبينهم إلى عقد معاهدة صداقة وتحالف 
وتقرير لحریة الاعتقاد وتعتبر من الوثائق السياسية ابخديرة بالاعجاب على 
مر التاریخ؛ تتضح منها مودته يهم وصفحه شم وحلمه إليهم وتسامحه 
معهم. وأدى خلق محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من اليهود إلى طريق 
اهداية.. والسلام.. طريق النور.. طریق الاسلام.. 

کہ محمد وعبد الله بن أهى بن سكول : 

عبد الله بن سلول هو صاحب خير الإفك.... الشئ الذى كان أبلغ 
إیذاء للنبى صلی الله عليه وسلم من غيره OY‏ کل ما كان قد كابده قيال 
ذلك من انحن مور كان يتوقعها ققد وطن نفسه LA yall‏ وتحملها.. ولیس 
التقاؤه بها فى طريق الدعوة مفأجاة له» Uf‏ هذه ققد فوحع بها لأنها ليس 
ما قد اعتاده أو توقعه.. إنه اليوم شئ آخر.. إنها شائعة» لو صحت لكانت 


سرامت 


طعنة جلاء فى أخص سا يعتد به إنسان» أحص ما يتصف به الشرف 
والكرامة وما الذى أدراه انها شائعه صحيحة أو باطلة IE‏ من هنا كسانت 
هذه الأذية أبلغ فى تأثيرها من كل ما عداهاء لأنها جاءت لتلقى بشعورہ 
النفسانی فی اضطراب مثير لا مناص منه» إلا وحى الله 

وقد عا ج النبى صلی الله عليه وسلم المشكلة التی استغلها عبد اللسه 
بن بى بن سلول يحكمة وبراعة فائقة فى سياسة الأصور وتربية الناس 
والتغلب على مشاكلهم.. فاستقبل الرسول صلی الله عليه وسلم إشاعة 
ابن سلول بصدر رحب وسمع كل اللغط الذى جری والتناوش الذى وقع 
وقضی شهراً كاملاً فی فرية من الأمر. وانتظر الناس أن بجدوا من الرسول 
صلی الله عليه وسلم شدة على المناققين لا ریب أنها تتجلى فى JE‏ عبد 
الله بن أبى بن سلول» ذلك الرجل الذى لم تكن تفہ تھدا حسداً محمد 
E 0.‏ 

وقد "al Gol‏ عبدا لله بن عبدا لله بن أبى " وهو مسلم بان حمداً 
لا ريب آمر بقتل أبيه بن أبى قذهب إلى الرسول صلی اللسه عليه وسلم 
وقال : " يا رسول الله إنه بلغنى أنسك تريد قعل عبد الله بن أبى فيما 
بلغك عنه OB‏ كنت فاعلاً فمرنى به فأنا حمل إليك رأسه فو الله لقد 
علمت الخزرج ما کان بها من رحل Jul‏ بوالده منى وإنى لأحشى أن 
تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنی تفسی أنظر إلى قاتل أبى يمشى فسى AS‏ 
نأقتلہ فأقتل رحلا مؤمنا يكافر ¿al pl‏ 


سرت 


ما abt‏ هذه العبارة على ايجازها فى قوة التعبير عن حالة نفسية 
تضطرب فيها أقوى العوامل فى النفس أشراً وتضطرب فيها عواصل الہر 
بالأب وصدق الإمان والتحوة العربية وا حرص على سكينة المسلمين حتى 
لاتتواتر الثورات ie‏ 

أى جلاد بین الإبمان والعاطفة والخلق أشد من هذا ال لاد ؟ 1.. 

aly‏ مأساة تفسیة أفتلك بصاحيها من هذه المأساة... أفصدری بم 
أحاب النبى صلی الله عليه وسلم عسد الله بعد أن سمح قوله : إنا لا 
نقتله بل نترفق به ونحسن صحبتہ ما بقى معنا ". 

يا لروعة العفو وحلاله ! محمد يترفق بهذا الذى Sp‏ أهل المديئة عليه 
Je,‏ أصحابہ فيكون رفقه وعفوه أبعد أثراً من عقوبته لو أنه أتزنها به. 

قاستنكر عمر ذلك فقال له صلی الله عليه وسلم : " كيف يا عمر 
إذا تحدث الناس Lise of‏ بقتل أصحابه ؟. 

أى ماحة تلك وأی صفح..... ؟ !. 

ھ محمد وفضالة : 

روى أبن ہشام " أن فضالة بن عمير اللیٹی O‏ صلی 
الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام القتح» فلما دنا مده قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : أفضالة ۱۶ء قال : نعم فضالة يا رسول 
(1) ذكر هذه القصة اہن هشام فى ae‏ القیم فی زاد العاد. 


سج 


اللہ قال ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شئ كنت أذكر الل 
فضحك التبى صلی الله عليه وسلم ثم قال : أستغقر الله ثم وضع يده 
على صدره فسكن قليه» فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن 
صدری حتی ما من حلق الله شی أحب إلى مته ". 

: عبرة وعظة‎ ٦ 

تلك ليست سحايا إنسان عادى يدعو إلى ميدأ يراه أو عقيدة قد 
تخيرها إنها ليست إلا طبيعة التبوۃ ولیست إلا من أثر تطلعه عليه الصلاة 
والسلام إلى هدف واحد فقطء هو أن توتى هذه الدعوة ثمارها فيلقى ربه 
وهو عنه راض, وما هون التكبات والآلام كلها فى هذا السبيل. وقد 
sof‏ 

وما أعظم الفرحة إذ يجتاز العبد تلك المفاوز كلها ويستقر عند هذا 


المدف الجليل !. 


$ ۲ 5 


m 


وفى اتنھایة تبقی كلمة + 

لقد استطاع سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم بأحلاقه أن يقيم دولة 
إنسانية أرقى من أية دولة تقوم على أساس العرقية أو الثورات أو apts‏ 
العسكرى وصار لکل فرد من ا حقوق بقسدر ما عليه من 
الواحبات....وضاعت الطائفية تفية والعلو بالنسب والقهر العسكرى. وم 

يبق إلا قوله تعالى : (إغا المؤمنون إحوة ) © يما ها من حقوق وواحبات؛ 
طرداً وعكساًء JSG‏ حق يقابله واحب وکل واحب يقابله حق ولیس فی 
الناس سيد وعبد UL,‏ الكل فى الإسلام سواء Ve]‏ لقوله تعالى : ریا 
يها التاس )8 عخلقناکم من ذكر وأنثى وحعلناكم شعوياً وقبائل لتعارقوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خیم ' a‏ صلی 
الله عليه وسلم : " لا فرق لعربى على أعجمى إلا بالتقوى " 5 

وباعلاقہ صلی الله عليه وسلم دانت له مشارق الأرض ومقاربھا 
با حلم والعفو والصفح والبر والتسامح والمودة واللين والعندل والانصاف 
والرحمة والعطف والصدق BUY,‏ والحياء والإيئار وصدق الشاعر حين 
قال > 
إغا الأمم الأخلاق ما بقيت .. فإن هم ذهبت اخلاقھم ذھبوا !! 


(8) سورة الحجرات الآية .1١‏ 
VNA‏ 
س 


سن أقسوال 


رسول الإنسانية محمد «صلسى اللہ عليه وسلمء 


[۳٣ 


تتمة للفائدة المرجوة من إلقاء الأضواء على حلق رسول الإنسانية 
«عمد» صلى الله عليه وسلم على النحو الذى فرغنا للتو من بیانہ۔ 

فقد رأیت إيراد الأربعين حدیث النووية کملحق یٹری AÑ‏ 
وينهل من زادہ أحباء رسول الله صلوات ربى وسلامه عليه. 


مقدمة الاإمام التووى 
رحمه الله تعالى 

up 
] قرآن كريم‎ [ 

يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين » قیوم السموات 
والأرضین ء مدبر الخلائق أجمعين » باعث الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين 
لهدايتهم > وبيان شرائع الدين ء بالدلائل القطعية 

وواضحات البراهين . 

أحمده على جميع تعمه ‘ slut,‏ المزيد من فضله 
وكرمه » وأشهد ان APY‏ إلا الله وحدہ لا شريك له 


¥ 


الواحد القهار » الكريم 7 وأشهد Of‏ سیدنا 

محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله أقضل المخلوقير: 
المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على ae‏ 
eg‏ ويالسئن المستنیرة للمسترشدين » سيدا 
محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين ء 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبیین 
والمرسلين ٠»‏ وآل کل وسائر come‏ 

أما بعد : فقد رويتا عن علي بن أبي طالب » 
وعبدالله بن مسعود » ومعاذ بن چبل e‏ 7 الدرداء « 
واين عمر ء وابن عباس » وأنس بن مالك ٠‏ وأبي 
هريرة » وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنھم ۔ 
من طرق کثیرات ومن روايات متنوعات : أن 
رسول الله گلا قال : be hs‏ عَلَى Set gl‏ 
Es ele Te Bas‏ الله يَْمَ aia‏ في 3355 glist‏ 
elu,‏ ٣ء‏ وفي رواية : callo (es an Boe‏ 

4A 


وفي رواية أبي الدرداء Bez py D255:‏ 
Te‏ ء وفي رواية ابن مسعود : « يل be FNS‏ 
أي Sts Batt ist‏ شئت » » وفي رواية أبن عمر Ls‏ 
فی 3523 ee PM‏ في 355 الشهداء» . 

واتفق الحفاظ على آنه حديث ضعیف Oly‏ كثرت 
طرقه ء وقد صنف العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ في هذا 
الباب مالا يحصى من المصنفات . 

قاول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك » 
ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرباني ء ثم الحسن بن 
سفيان النسائي ء وأبو بكر الآجري ١‏ وأبو بكر بن 
إبراهيم الأصنهاني » والدارقطي 6 والحاكمء 
وأبو نعيم » وأبو عبد الرحمن السلمي ء وأبو سعيد 
الماليني » وأبو عثمان الصابوني ء وعبد الله بن محمد 
الأنصاري » وأبو بكر البيهقي ؛ وخلائق لا يحصون من 
المتقدمين والمتأخرین ١‏ 

“4 


وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثاً 
Hail‏ بهؤلاء الأثمة الأعلام وحفاظ PAWN‏ - وقد GHA‏ 
العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال » ومع هذا فليس اعتمادي على هذا 
الحديث > بل على Els‏ في الأحاديث اح 
a de‏ الغائب ٤ء‏ وقوله 86 : 


ee Ae we ba الله‎ 

ثم من العلماء من er‏ الأربعين في أصول 
الدين » وبعضهم في الفروع »> وبعضهم في الجھاد 
وبعضهم في الزهد » وبعضهم في الآداب ؛ ويعضهم 
في الخطباء وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن 
قاصديها . 

وقد رأيت جمع أربعين آهم من هذا كله وهي 
أربعون حدیئاً مشتملة على جميع ذلك ء وكل حديث 
منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين » قد وصفه العلماء 


Vo. 


» مدار الإسلام عليه » أو هو نصف الإسلام أو ثلثه‎ ÖL 
أو نحو ذلك ؛ ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون‎ 
e صحيحة » ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم‎ 
ليسهل حفظها ويعم‎ AN وأذكرها محذوفة‎ 
الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ء ثم أتبعها يباب في‎ 
. ضبط ماخفي من ألفاظها‎ 

وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هله 
الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه 
من التنبيه على جميع الطاعات ؛ وذلك ظاهر لمن 
تدبره » وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي » 
وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة . 


۷۱ 


إنما الأعمال بالنيات 


pre wate أبي‎ ees ر مير‎ Ee) 
dy عله قال : سمعت‎ at الْخَطَابِ رضي‎ 
MES Wi oy juss lo: DA اللہ كلق‎ 


gs sl‏ مَا نوی ۔ 
قَمَنْ كانت Sg Ss‏ إلى 
الله وَرَسُوَلِهِ . 


Gass fit أو‎ el OU As وَمَنْ كانت‎ 
eG] BUG A A 

495 لِمَاما a dae Saha‏ إِسْمَاعِيلَ بن 
als ‘ 7‏ اسن 
REN 7 sth 7‏ في 
u za (gión (‏ ات التپ aba‏ 


vr 


بيان الاملام والايمان eae‏ 

۲ عن عر رَضِيَ اله Cal He‏ ء قال u:‏ 
e galt ¿A‏ رَسول, الله يه ذات يوم aby.‏ 

aj شید‎ oth سو ا‎ 
Fe A لا یری عليه ا‎ 
ES إلى‎ ES At (BLA إلى‎ ole pe 
¿el یا محمد‎ « El gs Los 
AY ن‎ 

fags أن‎ pty اللہ ييه : ء‎ dy de 
Pars DA pá » رَسُولُ الله‎ hat Sf إل الله‎ ayy 
y لْبَيْتَ‎ as « ÓLas fas ES ec 
pre We ai Caen 


2م 
َال : «صَدَقت». 
v4‏ 


aa db, له ء‎ ed 

َال : « فزني عن OY‏ 

ال : «أنْ Gays‏ بالله es‏ وكتبه وَرُسْلِهِ 
gt SA‏ وشَرو» . 

ceda : قال‎ 

COSY عن‎ es : قال‎ 

ال : « أن Ss‏ الله GOS‏ تراه » Sp‏ لم تكن 15 
AG op‏ 

قال : فأخبرني غن BU‏ 

. » SR Se el e ما الْمَسْؤولُ‎ : du 

. أَمَارَاتِهَا»‎ se goths : قال‎ 

AN st Oh og ES ag bt, : قال‎ 
OE في‎ e ze, الْعَالَةَ‎ a 

ثم الْطلقَ KE CEE.‏ ثم قال : Ki‏ 

Va 


El 3 3 
Brag - ae و‎ er 
ds الله‎ cl 


Pr‏ ا 
2 وت لے RLS‏ دینکم » ۔ 
قال : AR est Sb‏ دی 
روه ملم . 


YA 


أركان الاسلام 
ae wet jeer‏ اللو ن ر eee‏ 
الخطاب رَضِيَ due thy‏ : سَوِعثتٗ Sym‏ 
de 2 dí‏ 


د يني الإشلام على حفس SA:‏ 43 
لله ind öb‏ رَسُولُ الله » وَإِقَام a‏ وإبتاءِ 
de‏ ‘ & البيث › وَصَوْم a‏ 


نيم TES‏ 
زواه البخاري ومسلم . 


vv 


الأعمال بععاتیمھا 


A of الله‎ we الحمن‎ as عن ابي‎ ٤ 
A Be: الله عه ء قال‎ as 
في‎ le يمم‎ ER et إن‎ :  ُقوُدْصملا‎ Gotta 
"ius uf يون‎ HLS e 
«OO كم يُْسَلْ إليه‎ is 
as tik ر‎ PS E غُ فی‎ 


& 
وشقي > شس‎ » dees dat, «ay 
کت‎ ay ed 

Sed فرام‎ Es RE Ge الج‎ aft 
‚ug آئھل النار‎ pe Jus Such عَليه‎ 
ما يخود‎ JA بعمل‎ asa et by 


VA 


WEIS Eat أل‎ 
. میم‎ rn 


۷۹ 


إبطال المنگرات والبدع 


ate ls je o‏ الله tine‏ رَضِيَ الله 
we‏ » » ال : قال رسشُول اللہ PESE‏ 
امنا هذا مَا لیس ينه فَهُوَ 5 
رَو ES gett‏ کے و ہہ y‏ 
وني Bb,‏ لملم : « من غيل عملا لس ae‏ 


عم 


. فهو رد‎ pl 


الحلال بين والعرام بين 
٦‏ عَنْ ابي e‏ رَضِيَ din‏ 
ge‏ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله dy ag‏ : « إن 
لخن بن ۔ wis ee Oy‏ نور Au‏ 
Sa Gly‏ من الاس . 
nn A‏ وَعِرْضِهِ . 
٠‏ ومن و في الشات وي في ارام - fs‏ 
ری حَوْلَ all‏ يُؤشِك أن بر فيد » الا وَإِنّ كل 
SÍ ea ele‏ وإ we‏ الله محارم . 
آلا ll Oy‏ ا de dls‏ 
الْجَمَدُ US‏ ء وَإِذَا e sia Sac‏ 


pest 
وميم ۔‎ Gold دراه‎ ea 
AN 


آلدین EA‏ 
de‏ عن pe DA‏ بن wl‏ الاي رضي 
الله de‏ > أن 8 قال : دالدَينُ aa‏ 
:253 7 
قال : «للوء cs‏ وَلرَسُوِهِ E ٠‏ 
الْمُسْلِمِينَ وَعَامْهِمْ » . 
رو ملم . 


AY 


حرمة السلم 


aol gb A‏ غُمر رضي if ge aly‏ رَسُولَ 
E ptt ist a ide: AZ de‏ يَشْهَدُوا if‏ 
لآ إلحة plas ca ds Y‏ 
الصلاة » ورتوا AS‏ 

3 وَأَمْوَالَهُمْ‎ phils عَصَمُوا مني‎ SUS فَعَثَرا‎ be 
» تعالى‎ hi بِحَقَّ الإشلام ء وَحِسَابْهُمْ عَلَى‎ 


Bey RN 


AY 


les fee‏ يستعطاع 


PA a A e 4 
: رَسُولَ الله له يَقُول‎ 


ce عَلّی‎ pes; مَساللِهمْ‎ 


BIER Sry 


At 


الاشتصار ols‏ الحلال الطيب 


م عَنْ a Ab ist SA‏ قال : نال 
3,25 اللہ کيا : ہن ch‏ تعالى MEI Sb‏ 
نيا ء و الله تر dci‏ بنا مر SAL y‏ قان 
تعالى : يا أيُّها الْزْسُلُ كُلُوا مِنَ EG cotter‏ 
صَالِحاً 4 . وَقَالَ تعالى : يا ايها الّذِينَ منوا كلو 
من SEG OM‏ ۱۷ . 

SEE AH jit A‏ يمد ید 
| السماءِ : يارب يارب a‏ حرام 
da ‘ Ja 2‏ حرام 0 eS e e, Gaby‏ 
las‏ له ؟. 


راه مسيم . 


o 
E 


3 


Ao 


التووع عن الشبهات 
digit gi on‏ علي ين 
of‏ طالب Do be‏ الله پل A‏ رضي De‏ 


I: ee‏ اللہ پیا : 0ے 
dy gt‏ إلى ما لا ريبك » . 


رَوَاهُ المي hugh : le) ds GLB‏ عَسَنٌ 
صجيح . 


AR 


ترک مالا يعني الملم 
١١‏ عَنْ A‏ الله عَنهُ قال د قال 
ds‏ الله يك : ra) Pel ost bo‏ 
ca‏ 
das‏ خسن »> Mike By al ing‏ 
5 * * 
كمال الإيمان 
٣‏ عَنْ Dr]‏ 
of E‏ اللي قال : 
io‏ وميم . 
Pr‏ * 3 
AY‏ 


هرمة دم الملم وأسباب إهداره 


ag : JE Se رَضِيَ الله‎ q -عَنْ این‎ 14 

sty ائریء مُسلمٍ إلا‎ Boat: : پ5‎ Std,» 

Ae بالتفس‎ GG e ¿ÓN LB : ثلاث‎ 
arrest! ER] لدینه‎ 


رَوَاهُ ad‏ وَتسيم . 


¿pta آداب‎ 


٠١‏ عَنْ أبي BA‏ رَضِيَ الله عَله ء OF‏ رَسُول 
الہ وا JA EEK TEE di‏ 
e Le‏ من کان YN EE ul ber‏ 
wu els ay ek os os Sr at‏ 
ا 


* + # 
AA 


gail‏ من الفنب 
En‏ 
قال : لآ تَعْضبٌ» 3353 مرارا + فال 
as‏ روه só‏ 
e *‏ * 


الأمر بالاحان للمذيوع واكتتول 


ay 3 انس‎ otal Hi gl عن‎ ۷ 
os aly bla : Jú sd ن رَسُولر‎ of » نه‎ 
مر و‎ EE cet على کل‎ ey 


cad sit feds Re oss ip 


A4 * * * 


C140 رهسن‎ 
اة‎ Ap orn عن‎ VA 


ugs A رښي‎ E N عَبْدِ‎ oh 
CES LES a قال : تق‎ ae اللہ‎ de عَنْ‎ 


A 


A GA الي‎ 0 Gas eh zu eh 
oa or 
: وَفِي يتفض الخ‎ ot راہ الترهذي وَثَالُ : حدیث‎ 


Many الله‎ Baas 


wes wile gi الله‎ te AS عَنْ ابي‎ 9 
A ac: de ء‎ gs الله‎ 
الله‎ Br ts dl gl EU 
Ss a al الحفظ‎ GS 
aby eu فاشأل, الله »> وَإِذَّا اسْتَعَنْتَ‎ 


öl ey‏ ال و اجتمَعتْ fe‏ أن ينفو بِشَيءِ 
AS‏ كمه الله لك . 

ae as‏ لم Baal‏ إل 
a‏ كته الله in RN cua} - ile‏ 


ll 


um خسن‎ Lae, : diy Gal 555 
ds الله‎ hito: hei رواية غير‎ gs 


BBG BEA الرّخاءِ‎ ST 
وَمَا أَصَابِكَ لَمْ‎ J Binal) ما أخطأك لم يكن‎ Of ploy 
Ls e a 3 a LS BS 

¿y goal‏ اف نوا 


ar 


العیاء من ايعان 
٠‏ عن se on te o‏ 
és de 95 Gd‏ قال : قال سول الله 38 : 
A dis‏ الو Gp: BR‏ تست 
ete aol‏ 
EIA 45‏ 


ar 


تل آمنت بالله ثم al‏ 


YA‏ = آي ڪرو وقیل : ابي عَمَرَة۔ 
سْفْيَانَ بن za Me‏ رَضِيَ اللَهُ ke‏ قال : 
28 : يا رَسُولَ الله ! فل لي في JOSS Soy‏ 
Be fast &‏ . 


- 7 
eure, یھ‎ 


ان : ول ET:‏ بالله ؛ ٹم استقمء 


ae‏ لوقه 


زواه مسلم . 


44 


الاقتصار على RN‏ يدخل EN‏ 

Gr الله‎ a of عَنْ أي عبد الله جاير‎ - YY 
أن رجلا سال ہت‎ : Lage اللّهُ‎ sé) 
وصقت‎ re) ¿Lo $ EA : فقال‎ 
if pie A A CI. dls, 
؟‎ dahl ls a Pr 
usa : قال‎ 

oe rein 

ومعنی att ur‏ » : أجتنيته ومعنی 


ade, 


a A : » الخلال‎ A, 


الإسراع في الخیر 

u gyi مالك‎ e je. ۳ 
z قال ول اللہ‎ : STE 
cl ad وَالْحَمْدُ‎ cg و شط‎ 
u SG: ile لله تَمْلآنٍ‎ ach alt LL 
Bo Ban; Br Lally » السَّمَا والأزض‎ 
js ما للك أو ليك ؛‎ ¿rá یا‎ walls 
"elgg e نَقْسَهُ‎ BS يعدو‎ tl 


.3 معام 


Cs 


44 


تعریم الظلم 


os e te‏ عله » عن 
الي 4 bee‏ ےر رک 
قال : دیا عبَادِي : deis Se A‏ فيي » 


. و قلا تطالما‎ 810 £ Jo یکم‎ lazy 
ae من‎ N dis 


Nee 
من کر » فَاسْتَكْسُوني‎ 9 7 ge 

oe, 
5 AA يا ابی : إِنكُمْ‎ 


av 


I ee Golly فور‎ 

يا عِبَاِي Shs‏ لن تيلوا ضري فَتَضروني ء 
ALS 3S‏ في gots‏ 

a GRAS وار‎ SUES : ate یا‎ 
AUS ء ما زاد‎ GR واج‎ A ips 

ا RAG ET AUST: ote‏ رَجكُم 
IS‏ مِنْكُمْ ء ما نَقَص BS‏ 

ETF اَي‎ 
dey JS Cts. BN قامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ء‎ 
Sa EW gale بلك يما‎ Gee أله‎ 
AA إا‎ Gh 

ee Ul: get 


A 


5 وَمَنْ‎ A e ۽ كَمَنْ‎ uly SET 


مسيم ممعم 


BETA 


44 


ذهب Jal‏ الدثور بالأجور 


shee 


Gi of ء‎ bail te عن آبي كر رَغِئ الله‎ - Yo 
الوا لاني 8 : يا رَسُولَ‎ a اللو‎ A 
is يُصَنُونَ‎ ror A af LAS الله‎ 
بِمُضْولر‎ 6 S525; «typed US وَيَصُومُونَ‎ ¿ds 
و‎ 
ca او ڌڏ جِعْل الله لَك‎ « 
cio nd do a اکم ل شتو‎ 
pa › صدَقة‎ Al 38 «Elo par J 
في بُضع‎ » Ble SU وتفير عَنْ‎ Bio a 
‚ls us 
BEE Syed Cash أَيَأتِي‎ at قالوا : يا رَسُولَ‎ 
mel gs Y 
4. 


ale Sst » في حرام‎ ess 3 pal - قال‎ 
کان له‎ MAN في‎ Gass MA 055, 
A 


. pi 095 


فصل الإصلاع بين اتناس والعدل بينهم 
و إمانععم 


Ju 6 5 A Au‏ : قال 
سول الله #6 : ALSO‏ الئاس His Je‏ 
کل توم Ae‏ فيه Sth‏ تَغیل Sh‏ الین Bie‏ 
Set‏ الول في دات le LS‏ أز قرفم لَه Wie‏ 
pa des is in ashy «Hie ious‏ 
Gas all es‏ 3 » وَتَمِيطٌ ES‏ عن Seal‏ 
dis‏ 


en راء‎ 


البر حسن wo‏ 


۲۷ عن nlp‏ بن سَمْعَانَ رضي AN‏ 
الي ين قال ge BS SE‏ َلثم BEG‏ 
في فيك ورت e a OF‏ الثاس » . 
واه ملم 7 

ER ME ea وَعَنْ‎ 
» عَن الير؟‎ Jha cies : q. 25 الله‎ 525 


Esha hs Go Es : لت : َعم ؛ فقَال‎ 
في‎ Seu yo ci asi] ¿Eb ás ai 


ss 

5 cat; zu au ۲ e galt 5 pers) 
‘ Se بن‎ Y رَوَيْناهُ في‎ e 

والدارميٰ ally‏ حَسَنٍ ۔ 


EM لزوم‎ pesa 


iad &- YA‏ الوزباض إن سَارِيَة رضي 
er a‏ 


ts.‏ و 


Sige 25555 ء‎ Sl ue 
ce Ken Ge dd : فنا‎ 
و‎ 


nn ed 
من تعش منم سير‎ Bp SS ike تر‎ of 
7 gel ےت ےت‎ 


HS way js jg لامور ء‎ 


. صح‎ ie Ls ds Gee AG ارد‎ al 295 


vé 


مايدخل الجنة 


: dE ce جيل رَضِيَّ‎ opie عَنْ‎ YA 
الجنة‎ Je يا رَسُولَ اللو » أخيرتي بعمل,‎ : ES 
عن الا ۔‎ e 

ie: Ju 
e ep 

E a ya 
‚ach es OLE الرّكَاةَ ء وَتَسُومٌ‎ 

E zahlst: OB ثم‎ 
ch يُطَفِىء‎ US Eas تُظفِى‎ ii 0.) تق‎ 
: ۰ء ثم تلا‎ Sh في جرف‎ yet as ón 
E es 
SAA 


مه $e‏ 
ob‏ : بَلی يَا رَسُول الله 


قال : د راس الأمر SERA‏ 
gall ah 555‏ 

Sado Gs SL قال :را امھ‎ 

. بَلَى یا رَسُول الله‎ : ell 

. ہَذاء‎ BEE ds : وقال‎ oy, Soh 

CH‏ : يا SF‏ الله y Shey Uy‏ به ؟! 
ES Jay dl Misty: ui‏ التاس في النار 
aa) ‚de‏ -أق Y aa Je : dé‏ 
eee Bar‏ 90 


3 .. 7 “ese ب0‎ .. 
mee Fe حَدِيتٌ‎ dS Ge رَوَاهُ‎ 


حتوچ الله تعالى 


tk BA cui iu! fear‏ بن تاشر 

ا ا ۶و" اللہ ag‏ ء Spy : OE‏ الله 
a a e A‏ رحد خدیداً فلا 
er‏ أَشْياء قلا ud‏ وَسَكَتَ عَنْ 


. عَنْهَاء‎ LEAS قلا‎ ott a ee لَكُمْ‎ al 


Kr ail رَوَاهُ‎ SS حَدِيكٌ‎ 


1¥ 


الزهم المخیحی 


sa ake 3 Je الْعَبّاس‎ fin 


a: du ¿e الله‎ 

Lei عَمّل‎ ES الله ء‎ a 
. الاس‎ gels الله‎ wel 

le: Ju‏ يبك الله ء BASIS‏ فِيما 
عند AN lll‏ 


E GU, Es ee ¿e Se 


الا 559 ولا شرار 


عن آي a to‏ مَالِك بن pes‏ 
ee]‏ رَضِيَ E‏ رَسُولَ الله 28 قال : 
« لآ ضرَر ولا 58 

jis has‏ ء رَوَاهُ ابن ماج ast,‏ تي وَقيْرّھما 


وروا زنل عن agi‏ بی هن fbi E‏ 
سید + dy‏ طرق قوي da ad‏ 


السينة على المددی واليمين على من انكر 


٣٣‏ عَنْ as ofl‏ الله عَنْهُمَا OF‏ رَسُولَ 
الله ول ء ال : « لو GL‏ الاس بتَعْوَامُمْ ء EN‏ 
Oy de,‏ قوم EN A‏ عَلی e‏ 
Saad‏ عَلَى من ST‏ 

A RE رَو لبقي‎ ee 
. ) الصَّحِيحَيْنٍ‎ ( 


9 


البهي من المنگر من الإيمات 


x A عن أبي سَعِيدٍ الحذرِي‎ Ye 
پچ بل ےت‎ dy قال : سیت‎ 


۰ 555 Cet N55 7 


تا مسيم . 


u اخوڈ‎ 


6 عَنْ أبي AP‏ رَضِيَ Al‏ قَالَ : قال 


رُسُول اللہ و : «لا تَسَاسَدُواء تناجشواء 
BERKER‏ 
بض ء وكونوا She‏ الله إخوانا . 

MEG day ٠ الملل أو اليم‎ 
RG SG 

BA A a‏ إلى ضذرو لات 
aly‏ 

3 A ےہ‎ AE ہے‎ . o لع‎ 

« بحسب امرىء Se‏ الشر أن يقر ad‏ المسلمء 
J‏ الم على المسلم حرام : ذمه ales‏ 
ES‏ زوا میم ۔ 


ANY 


فضل alzar‏ 
على تلاوة الترآن الكر يم 
وعلى الدكر 
PA :‏ آپي A‏ رضي الله A có‏ 
rise: di E‏ 
GE dy‏ الله SS SS‏ & كرب يوم al‏ . 


rhe 4 bee 


ومن SS‏ على مير ٠‏ بر اله َل في الأنا 


. والآخرة‎ Gu في‎ ain م‎ ran للا‎ jn a 
cesto في‎ dah SEG all 95 في‎ ly 


وَمَنْ e la al‏ فيد fie Ue‏ الله لهب 
tat‏ إلى teh‏ 


yy 


Cs يوت الله يون‎ be قوم في‎ ES | وَمَا‎ 
«ESE elo CIE الل ودارسوتة يتم ۽ إلا‎ 
All ray eS وحفتهم‎ ٠ Hoy! Fe 
whe jad 

تن tet‏ به tee‏ كن : يسرع به ES‏ 


aly بهذا‎ am 35 


115 


فطل الله تعالى 422596 


be ge الله‎ Ze ls اين‎ of ۷۔‎ 

« Si يزوئهِ عَنْ رَه برك‎ EU 
$ As : قَانَ‎ 
phe tie اللا‎ GS Ga عن ا‎ 
ES Gast AA 


Bren pet 


His الله عِنْدَهُ‎ ss y فلم‎ E op 
eo Boo لله‎ a قابلةً ء ون هم بها‎ 
AA بهن‎ nd في‎ po البََارِي‎ iiss 
إلى غيم لظف الله‎ y اله‎ oy انز یا أي‎ 
1 ¿a ode as e تعالى‎ 


110 


وقوله : Keks‏ إِشَارَة إلى ole‏ بها . 

. بها‎ levi she, ast » كايلة‎ « Uy, 

وقال : في Btn‏ الى هَمْ بها فم GS ES‏ 
لله ih ss Als Eos ie‏ ء وإنْ let‏ 
بكايكة ۔ 


و ہے 


a 


لله الحمدٌ GEL Ey‏ لا شخصِي ثناء عليه 
Sag aly‏ . 


yas 


العبادة الغالعة لله تعالى 


Sag‏ ائٹرب والمعبة 

A 7‏ ريي الله He‏ » قان : قال 
سول الله ولا : by,‏ الله Jui‏ فان : من عاق لي 
A DE ud ut ws‏ عَبْدِي test‏ 
Boi, YS‏ عليه OE gi IEG ٠‏ 
لی BA‏ حى C8 Soh ef‏ سَمْعَهُ الي 
ee‏ 
بهَاء وَرجْلُ ttt Bh‏ بهاء و Y ge‏ 
gr EN‏ لأعِيدّنه » . 


¿RA 25; 


11¥ 


التجاوؤ من المخعطلیء والنامي ostlo‏ 


Ya‏ ان lk ofl‏ رَضِيَ الله Of age‏ رَسُولَ 


اللہ ay‏ قال : × إن الله تجَاوَرٌ لي to As‏ 
UA‏ اسْتَكْرِهُوا عَلَيهء . 


AES pedo EG Bigg > عَسَن‎ Sys 


A 


اتەدیا Bing‏ 255599 للآخرة 


u ہے‎ 


5,25 اللہ Leste ag‏ » مال : « كن في ds‏ 


e. ae e... Ae, 


rs: ug dy eier 
ach tg e الصاح‎ e لا‎ 
O GS 35 (AS An مِنْ‎ Ly 


5 eyed 55 


414 


قلامة الايمان 
عن أبي De was‏ بن eae‏ 
الناص رضي الله عَنْهُمَاء قال : قال رَسُول 
ae‏ عَسَنٌ ee‏ رَوَيْناهُ في كتاب ( الم ) oy‏ 


des‏ مغفر 3 الله تعالى 


er JB. Ge الله‎ 205 wl be. er 

سول اله ق5 يول : كان الله A‏ : يان آم : 

Sb‏ ما دعوتي SSG LUISE Er‏ مِنْكَ 
gts‏ 

2 e plat Su AS: او‎ au 


gus N Zi de m: يا ابن‎ 
ab wih ت‎ TE لا تشر‎ gal كم‎ 


روء 7 وَقَالَ des ٠‏ خسن صحيح . 
* + * 


1 


محتويات الكتاب 


به صلی الله عليه وسلم وولادته ورضاعته 


“ات رضاعته لے 

o ~~‏ الصدر 
o‏ الحکمة من هذه Kahl‏ 
الفصل الثاني : خلق الرسول صلی الله عليه وسلم قبل البعثة 

١‏ سياة الرسول صلی الله عليه وسلم قبل البعئة حياة فضل وشرف 
۔ كان عزيز! عدا أن جحد فی العرب مثل محمد 
Y‏ حدیث رسول الله عن نفسه عبرة وموعفلة 
ع س سلامة العقيدة عند محمد 
ه- طابع محمد الوقار 
ay‏ من السيدة عمد: 
الفصل الثالث : اشراكه صلی اللہ عليه وسلم فى بناء الكعية 

إل كلمة عن أهمية الكعبة وما حعل الله ها من قداسة وشرف saan‏ 
- اشتراك الرسول فى بناء الکعبة 
لاس تحقيق ما ذهب إليه بعض ١‏ 
٤‏ مدی حكمة النبى قى تدبیر الأمور 
الفصل الرابع : اختلاؤہ فی غار حراء 
-١‏ حياة النيى صلى al‏ عليه وسلم Ja‏ جیا: 
؟- الخلوة عن BAI‏ 
Y‏ وكانت. البعثة بغار حراع 
الفصل الخامس : محمد وآل ببته 
ad‏ 


AAT 


؟- وفقه ووعايته u‏ 
“لات عدله وانصاقه 
adhe — €‏ و رمته ‏ 
الفصل السادس : زهد مد 
tha — Y‏ 
٣‏ قراشه 
ناس alado‏ 


mo Read Y 


ER a 
.. صقة النبوة‎ ٦ 
صورة رائعة‎ “۷ 
الفصل الثامن : تعمد وأعدائه‎ 
why عبد‎ 1 


۳- محمد واليهود ۔ 
3 - عمد big‏ بن al‏ سلول . 
tat -٥‏ وفضالة .. 


مو 
من أقوال رسول الإنساتية محمد صلی reste‏ 
A‏ 
sala‏ دعواقا dll‏ رب العالمین . 
Eo‏ سر General Dryuntzutton af the Alyx‏ 


tt 
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